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 ةـمقدم
أحمــدح حــد حمــدح،  أقــكرح حــد قــكرح،  أقــللهد أح هلــش هح اه،  حــدح ح قــر   لــش،  أ   ،الحمــد ه   

 ،  بعد:،  على آلش  صحبش  من  اححمحمدا عبدح  رسولش،  صفيش من خلقش  حبيبش  خليلش، اللللهم صل عليش

 - أنا القليل الصغير  -ا أ  أكتب ،  الإقدام  الإحجام في آٍ  مع  فإنش من د اعي الغبطة  الخجل     
 ،  المفسر الملللهم قللهيد الإسلام سيد قطب عليش رحمة اه  رضوانش.لمفكر الكبيرعن ا

لقـد ذلكم الأد ب المفكر الذي أحدثت كتاباتش ثورة هائلة في ميدا  الفكر  ميدا  العمل الإسـلامي، ف   
، الكبيــر،  صـــذعت مذــش ذلــ  المفســر الملللهـــم قــدار لعلــت مذـــش هــذا المفكــر،  قــُـدرل لــش أتللهيــ ل لــش  ــر  
 مكانة ذال بال في خر طة التجد د التفسيري. ـ الظلال ـ  لعلت لكتابش

ا عب ، قر ًّا؛ ثم اتجش اتجاهش الإسلاميعمل في مقتبل عمرح بالدرس الأدبي، فكا  أد ب ا عملاق ا،  ناقد 
،  تسلح فيللها بالسلاح  حش،  قوَّل عقيدتشزانة أصقلت ر  نذرح القدر للعيش في  لال القرآ ، فقبع في زن

 . ذلكم هو سلاح التقوى.  تسلح بش كل مفسر للقرآ  الكر م الذي  ذبغي أ 

حــين قــذ  بــالبريل الأعــزل فــي  -مــن حيــي ح  قصــد  -عبــد الذاصــر صــذع ا الــرئيج لمــال لقــد أحســن 
ج السـلاح الـذي لعـل اه  قتـل قلمـش هـو نفـ ،غياهب السجن؛ ليكو  السلاح الذي اسـتخدمش لكبـت نطـا ش

 ،أكبر عامـل حنتطـار فكـرح  انطـلام قلمـش ؛ فيسُـح سـحًّا بكـلام فيـش ر ح الإلللهـام  هلللهـام الـر ح –بقدرتش  –مذش 
 ليَخْرُج لذا هذا التفسير الجد د الذي سيظل درة العقد التفسيري على مر العصور.

، فجـــال تفســـيرح ثـــر ة ل كـــلام رفيـــع هـــو  عـــيش فـــي  ـــلا -مـــش أيَّ خد -لقـــد خدمـــش ذ قـــش الأدبـــي الرفيـــع 
 ح  ستغذي عذللها مسلم معاصر. -بمفللهوم اللفظ الواسع  -هسلامية 

 -قدر الإمكا   -متحر  ا  - كثير ا ما ت خذ الباحثين عذد الكلام عذش  - حا لت أح ت خذني بش العا فة 
  محتكم ا في كل فكرة  كل رأى هلى كلامش. ،الحيدة  الموضوعية

مــا توصـي بــش  ،  كثيــر مذـش كــا   ـو لا  علــى غيـرمعالجـة القاــا ا بـين الطــول  القصـرالذقـل فــي  كمـا تــرا ح   
 ،  لطبيعة الطللهيد في تعبيرح المُسْلَلهب الفياض. ذل  لظر ٍ  اقتااها الكلام؛ الدراسال الأكاد مية

: ف قولح مذطد المحا د الموضوعي الذاقد.  أبادر : هن  ستذطلد من مذطد المحب  ربما  قال    
دام  ، مااللائقة بللهم ،  بوَّأناهم من قلوبذا المكانةليذا لو أحببذا علمالنا  مفكر ذا،  أكْبرناهم  أعْظمذاهم ماذا ع

 ،  ما داموا هم أهلا  للإكبار  الإعظام؟.هذا الحب ح  عُمي  ح ُ صم
 بقرالتي لش  ،فخر ا عذد الذاس،  بكتابتي عذش بحبي للطللهيد تقرب ا هلى اه - ه  قال اه -هنذي أزداد   

 زاد ا هلى اليوم الآخر.
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، فـلا أقـل مـن أ   ظللهـر ذكـرح فـي مثـل هـذح البحـو  ة في عصرنا لئن بال ذكر الطللهيد سيد قطب لر م 
 حتى   ذ  اه بفجر عللهد لد د.

 ا ل أ   كتب قيئ ا من سيرة الرلل،    حصر مؤلفاتش ما هذا الكتاب "فى  لال سيد قطب"  ح     
،  خصائصش ،   تعر  على مذللهجش في  لالش،   وضح ميزاتشطير هلى الدراسال التي قامت حولش،   أمكن

 ، مما لعلش موضع الثقة  القبول الحسن عذد العلمال. بين موقفش من بعض قاا ا التفسير  

  اقتات  بيعتش أ    تي في مقدمة  أربعة فصول  خاتمة:
 الفصل الأ ل: حول سيد قطب. 

 ما قيل  عذش، دراسال قامت حولش. ،حياتش  أعمالش، بعض أقوالش نثر ا  قعر ا                
 الفصل الثاني: مذللهجش في الظلال.

 الفصل الثالي: موقفش من بعض قاا ا التفسير.

 الفصل الرابع: بعض قاا ا الظلال في الميزا .
متذوعة، لكن هذا فتح هذا  أعلمُ أ  سيد قطب قد قامت حولش دراسال عد دة في مجاحل      
،  كا  نافذة القرال على عالم سيد قطب الرحيب أعين -بما  عطيش من صورة مولزة  متكاملة  -الكتاب 

 ، فقد بلغ ما  ر د،  أصاب ما  تغيَّاح. قيئ ا سللهل التذا ل سللهل التدا ل  طلو  مذللها على هنتالش   لالش  حياتش،
أنش في رحاب الرلل من حيي حياتش  أعمالش، أ  أنش في رحاب   للقارئ أ   فللهم من عذوا  الكتاب    

  لالش، فالمعذيين أردل،  كليللهما قصدل.

 العماد هلى البيساني الرحيم عبد الفاضل القاضي البلغال العلمال أستاذ شكتب في الختام أردد ما       
 أنا  ها ،ح أم ل  أ قع أدري  ما قيل لي  قع قد هنش" قائلا: عليش استدركش كلام عن معتذرا الأصفللهاني

  لو ،أحسن لكا  هذا ري  غُ  لو: غدح في قال هح  ومش في كتابا هنسا   كتب ح أنش رأ ت أني  ذل  ،بش أخبرك
 دليل  هو ،العبر أعظم من  هذا. ألمل لكا  هذا ركتُ   لو ،أفال لكا  هذا مد  قُ   لو ،ستحسن ُ  لكا   دَ ز  

 ".البطر لملة على الذقص استيلال على

من العلم المذتفع بش،  أ  أنال بش الدرلال عذدح، هنش أعظم م مول،  هذا العمل  اه المسئول أ   كو 
  أكرم مجيب،  الحمد ه الذي بذعمتش تتم الصالحال.

  صفى عاقور أبو ز د

 هـ .         9191من محرم  82القاهرة فى : 
 م .9112من ما و  81الموافد : 

5 
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 ل الأ لــالفص
 

 حول سيد قطب
 

 * حياتش.
 

 * أعمالش.
 

 * من م ثورال سيد قطب.
 

 * قالوا عن سيد قطب.
 

 * دراسال عن سيد قطب.
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 * اسمش  مولدح  أسرتش:
هــ  لـد 9281الموافـد  ،م1/91/9116في قر ة "موقا" هحدى قرى محافظة "أسيوط" بصعيد مصر     

   (9)سيد قطب هبراهيم حسن الطاذلي. 

كا  كثير من الذاس  ُـؤْثر   مجا رة البيت الحرام مللهالر ن من أ  انللهم هجرة   ،ل أسرتش من الللهذدأص     
ح عودة بعدها،  من هؤحل المللهالر ن كا  تالرٌ هذدي هو "الفقير عبد اه" لال من الللهذد ليتخذ سكذ ا 

 مستد م ا في لوار بيت اه.

رلــلٌ  -موقــا  -طــُل المـدى حتــى نـزل قر ــة  مصـر ة  هـذا الرلــل هـو الجــد السـادس لســيد قطـب،  لــم  َ    
مذحــدر مــن ســلالة هــذا التــالر،   تخــذ مــن هحــدى بذاتللهــا قر ذــة  لــش ليذحــدر مــن ســلالتللها  الــد ســيد قطــب،  هــو 

هـي  -فا مـة حسـين عثمـا   -الـذي تـز ج بـامرأتين،  كانـت أم سـيد  ،(8)الحاج قطب هبراهيم حسن الطـاذلي 
 حميـدة،  ، محمـد ، أميذة ، سيد ، هم : نفيسة ، ثلا  بذال ،ة أ حد : ثلاثة بذينالز لة الثانية،  أنجبت ست

   فل لم  عش هح باعة أ ام.

 لد سيد بعد ثلاثة أعوام من ققيقتش نفيسة،   ل احبن الوحيد لوالد ـش  ـوال ثلاثـة عطـر عام ـا حتـى رُزقـا  
 . (2)م9191بمحمد في أبر ل عام 

 

 * نط تش  تربيتش:
أ   ،ط  سيد قطب في قر ة "موقا" التي تميزل بالسذالة  البسا ة سوال في العقائد  المعاملالن      

فللهي قر ة تقع في  ،في الأفراح  الأحزا ،  تمتعت بمذا ر خلابة،  تمثلت أر ع مطاهد الطبيعة  ألملللها
 مذطقة خصبة من  ادي الذيل  حتاذللها بين أ لالللها لبلا .

فــي نفســش  رة فــتح ســيد قطــب عيذيــش، فتفتَّحــت مطــاعرح  حواســش،  تفجــرل ســه هــذح الطبيعــة الســاح   
   (9) ارتسمت في ذهذش الصور الساحرة التي ح تذمحي أبد الدهر ،أسرار الجمال الطبيعي

ــش نصــيب معلــوم مــن الســعة  العلــم  الثقافــة، كمــا  متــاز بصــبغتش     نطــ  ســيد لوالــد ن كــر مين فــي بيــت ل

                                                 

رِكْلي، دار العلم ، بيروت ، ط السادسة  2/911الأعلام :  (9) د. عبد  99هـ ، وسيد قطب حياته وأدبه/9192لخير الدين الزِّ
 م.9121الباقي حسين ، رسالة ماجستير بدار العلوم 

 بع دار الفضيلة.، د. سيد كشميري بتقديم أستاذنا الدكتور عبد الصبور شاهين ، ط81عبقري الإسلام سيد قطب/ (8)
 د. سيد كشميري. 81عبقري الإسلام سيد قطب:   (3)
 في وصف طبيعة هذه القرية يُراجع بتوسع : طفل من القرية لسيد قطب. الدار السعودية. جدة بدون تاريخ. (9)

22 
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   (8)الد ذية.
دة مطـــغوفة بـــالقرآ   ترتيلـــش حتـــى هنـــش أهـــدى لللهـــا كتـــاب "التصـــو ر الفذـــي"  قـــول: "لطالمـــا  لـــد  الـــ     

تسمَّعت  من  رال "الطـيش" فـي القر ـة للقـرال  رتلـو  فـي دارنـا  ـوال قـللهر رماـا  .  أنـا معـ  أحـا ل أ  ألغـو  
سـيقاح.  ه  كالأ فال فتردني مذ  هقارة حازمة  همسـة حاسـمة، ف نصـت معـ  هلـى الترتيـل  تطـرب نفسـي مو 

 لم أفللهم بعدُ معذاح.

، بعثـت  بـي هلـى المدرسـة الأ ليـة فـي القر ـة    ، أ لـى أمانيـ  أ   فـتح اه علـيَّ  ، حيذمـا نطـ لُ بـين  ـد   
ثـم عـدلت  بـي عـن هـذا الطر ـد الجد ـد الـذي  ، أ   رزقذي الصول الـرخيم ف رتلـش لـ  كـل آ ٍ  ،ف حفظ القرآ 
 أماني  فحفظت القرآ !.  بعدما تحقد ل  قطر من ،أسلكش الآ 

 ، آخر صورك الطاخصة في خيالي، للست  في الدار أمام المذ اع - ا أماح  - لقد رحلت عذا    
 -بقلب  الكبير  حس  البصير  -  بد  في قسمال  للله  الذبيل أن  تدركين  ،تستمعين للترتيل الجميل

 مراميش  خفا اح.
لطفل  الصغير .  لفتاك الكبير .  لئن كا  قد فاتش لمال  فإلي   ا أماح . ثمرة توليلله  الطو ل .   

 الترتيل . فعسى أح  كو  قد فاتش لمال الت   ل.  اه  رعاك عذدح   رعاح".

ا متصف ا بمحاسن الكرامة  التقوى  ستلذ بذكر اه،   تمتع بتلا ة كتابش،  هو عذد أهل  كما  لد  الد 
 ب عزًّا  احترام ا.الر ف قخصية محترمة تللهوى هليللها القلو 

 لقد أهدى لش كتاب "مطاهد القيامة في القرآ "  قول: "لقد  بعتَ في حسـي  أنـا  فـل صـغير مخافـة    
 ذكـراح فـي ضـميرك  ، لكذ  كذت تعيش أمامي  اليـوم الآخـر فـي حسـاب  ، لم تعَ ظْذي أ  تزلرني ،اليوم الآخر

 تسـامح  فـي الحـد الـذي لـ  ب نـ  تخطـى اليـوم كذت تعل ل تطددك في الحد الـذي عليـ ،   ، على لسان 
 ه  صـــورت   ، كذـــت تعفـــو عـــن الإســـالة  أنـــت قـــادر علـــى ردهـــا لتكـــو  لـــ  كفـــارة فـــي اليـــوم الآخـــر ،الآخـــر

 تتولــش بللهــا هلــى ر ح أبيــ  فــي  ،المطبوعــة فــي مخيلتــي  نحــن نفــرم كــل مســال مــن  عــام العطــال فتقــرأ الفاتحــة
 تمتم مثل  بآ ال مذللها متفرقال قبل أ  نجيد حفظللها كاملال".الدار الآخرة،  نحن أ فال  الصغار ن

 

 * تعليمش احبتدائي  التحاقش بدار العلوم:
م التحد بالمدرسة الحكومية،  بعد انتظامش فيللها 9198لما ناهز سيد قطب السادسة من عمرح في عام  

ح  -فارح مذذ نعومة أ  -سماع عذدح قغف بالقرالة  ال -رحمش اه  -أقبل على در سش بجد  التللهاد،  كا  
                                                 

 د. عبد الباقي حسين. 92، 98، وسيد قطب حياته وأدبه :  161عبقري الإسلام سيد قطب:  (8)
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،  أحيان ا  قف ليذاقش الواعظ  هو ر مجالج الوعظ فكر فيما  سمع،  هذا ما حا  م  ح  رتوي ، ذتللهي
 الطفل الصغير.

 من الطر ف الذي  ر  ش حاورح: درس عالم أزهري قَد م هلى القر ة ليُعلم القَرَ  ين الأميين من تفسير  
الدرس ح  تجا ز أ   جلج الطيخ   لتف حولش القر  و  الأميو ، فيسحب "الكطا " للزمخطري،  هذا 

 هو  صفد بيد ش بين آٍ   آخر،   قول: مفللهوم  ،من صدرح "ملزمة" من تفسير الزمخطري   ر ح  تلوح عليللهم
 ؟ فيجيب بعاللهم : مفللهوم.

 فـى  ،ذللهـا قـيئ اح  ـدر   م ،  ماى  صب عليللهم ما في الزمخطري من بلاغة  نحـو  صـر   تـ   لال   
  مر بقولش تعالى : "ذل  ما كذا نبغ فارتدا على آثارهما قصص ا". ،ليلة كا  الطيخ  قرأ تفسير سورة الكللهف

فقد لفت نظرح أ  كلمة "نبغ" محذ فة حر  العلة بلا  ، لما كا  الطفل حر ص ا على محصولش من الذحو 
لماذا حذفت "اليال" في "نبغ"  ،:  ا سيدنا الطيخ  قال ،مُسو م  اهر، فرفع هصبعش كما  صذع في المدرسة

 بد   لازم؟
" ــا ســيدي حــذفت اليــال  – ك نــش  ســتمر فــي الــتلا ة  –ثــم ماــى  قــول  ، رفــع الطــيخ رأســش بــلا اهتمــام 

   (9)اعتبا  ا للتسللهيل"،  ماى ح  لوي على قيل،  ح  لتفت هلى الطفل الصغير. 

بمـا تمتعـا بـش مـن ثقافـة  معرفـة  -م، فـ راد  الـداح 9192رسـة عـام  انتللهى مـن الدراسـة فـي هـذح المد      
مذعتش من احلتحام بللهـا هلـى  -م9191ثورة  -أ   لُحقاح بدار العلوم بالقاهرة لكن  ر   الثورة  -لقدر العلم 

ــز الأ ليــة ،م9189 نــزل ســيد بالقــاهرة عــام  ،حــين ــم التحــد بمدرســة المعلمــين  ،فــالتحد بمدرســة عبــد العز  ث
 كانـت الأخيـرة تعطـى صـلاحية للعمـل مدرس ـا لكذللهـا لـم  ،م9182 استمر بللها حتـى عـام  ،م9181 لية عام الأ

 بالفعـل التحـد سـيد بــ: "تجللهيز ـة  ،  رتمـي فـي حاـن دار العلـوم ،فدفعتـش هلـى أ   واصـل الدراسـة ،تُطبع نللهمش
م 9121 فـى عـام  ،م9181عام  مكي فيللها سذتين حتى  ،دار العـلوم" التي تؤهل الطلاب لدخول دار العلوم

 قـَـو يَ  اقــتد  ،م حــاملا  قــللهادة "الليســانج" فــي الأدب  اللغــة9122التحــد بــدار العلــوم ليتخــرج فيللهــا عــام 
 أد ـب  اعـد. مذللهـا بحثـش  ،خـرج ب بحـا  تعَ ـد بذاقـد كبيـر – هـو  الـب بالكليـة  –ساعدح في الكتابة حتى هنش 

  ،9128الحاضــر" الــذي ألقــاح محاضــرة بالكليــة فــي فبرا ــر عــام  القــيم "مللهمــة الطــاعر فــي الحيــاة  قــعر الجيــل
 ، كتب مقـاحل أدبيـة  التماعيـة  تربو ـة فـي الصـحف  المجـلال مثـل : "الحيـاة الجد ـدة" ،كما قرض الطعر

 ،  عَقـــد الحفـــلال ،كمـــا كـــا   قـــيم الذـــد ال  ، "صـــحيفة دار العلـــوم" ، "المقتطـــف" ، "الرســـالة" ، "الـــبلام"
ا العقاد  ذاقش الأمور     (9) مللهالم ا مصطفى صادم الرافعي  تلاميذح" ،الأدبية مؤ د 

                                                 
 . 53، 52ل من القرية: راجع طف (9)

 . 11 - 12عبقري الإسلام سيد قطب:  (9)
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 * بعد تخرلش  اتصالش بالأستاذ العقاد:
ــا لمــدارس  زارة المعـــار  احبتدائيــة حيـــي     بعــد أ  تخــرج ســـيد قطــب فــي دار العلـــوم تــم تعييذـــش مدرس 

 مراقبــة الثقافـــة  ،ي التفتــيشثـــم نقــل هلــى الــوزارة ليعمـــل فــ ،م(9121 - 9122اقــتغل لمــدة ســت ســذوال )
 لـم  كـن  ،ثم عمل بعد ذل  مد ر ا لمكتب الـدكتور  ـش حسـين الـذي كـا  رئيس ـا لقسـم الثقافـة بـالوزارة ،العامة

ـــا ثور  ــــا حيـــي كتــــب كثيـــر ا مــــن  ،د ر ســـيد مقتصـــر ا علــــى التـــدر ج أ  التفتــــيش فحســـب بــــل كـــا  د رح متحرك 
ــد مــن الخطــب  المحاضــر  ،المقــاحل  ،ال  ذتقــد فيللهــا المذــاهل التعليميــة بتمــام الجــرأة  الصــراحة ألقــى العد 

فلــم  كـن بــدا مـن التعــرض  ،بالإضـافة هلــى كتاباتـش فــي مجـاحل متعــددة مثـل السياســة  احلتمـاع  الــد ن  الفكـر
 مــن ذلــ  تللهد ــد  ، ثغــر باســم د   ملــل أ  ضــجر ، قــد كــا . .. لكذــش كــا   تقبلللهــا بصــدر رحــب ،للماــا قال

لكـن الـدكتور  ـش حسـين لـم تكـن تخفـى عليـش مواهـب  ، تصميمش على نفيش  تطر دح ،لش بالفصل ز ر المعار  
 ، رأى أ   بتعــد ســيد قطــب عــن القــاهرة لفتــرة حتــى تللهــدأ حفيظــة الــوز ر ،فحــال د   ذلــ  ،ســيد  صــلاحياتش

   (9)ففوض هليش مللهمة التفتيش بمحافظال الصعيد 
ـــوزارة ســـيد قطـــب فـــي  ـــدرس  (8)م 2/99/9112 أرســـلت ال ـــة؛ لي ـــال المتحـــدة الأمر كي ـــى الوح  ـــة هل بعث

فكـا   .(1)82/2/9111 عـاد سـيد مـن بعثتـش هلـى القـاهرة  (2)المذاهل التعليمية،  الذظم التربو ة المتبعة هذـاك 
 .  (1)أقد  أعذف من ذي قبل، فانتقد البرامل  المذاهل المصر ة بطدة؛ لأنش كا   راها من  ضع الإنجليز

ــدر لســيد   أ   تعــر  علــى المفكــر الكبيــر الأســتاذ عبــاس محمــود العقــاد  –بعــد نز لــش القــاهرة  – قــد قُ
 – رائد التجد د في الأدب  الذقد، حيي بدأل آثار العقـاد  ،عملام الأدب الحد ي ،م(9661 – 9221)

 ،علـومتظللهر على سيد قطب في نطا اتش الأدبية،  مقاحتش الصـحفية مـذ كـا   الب ـا فـي دار ال –بل التعصب لش 
ــا قــوقي،  الرافعــي متعصــب ا  – أبــا قــادي  ، قــد خــاض المعــارك الأدبيــة التــي تزامذــت  مطــالع هــذا القــر  مللهالم 

 ( .6)للعقاد،  مت ثر ا بش

 
 

                                                 
 . 28، 29عبقري الإسلام سيد قطب:  (9)
 د. عبد الباقي حسين. 21سيد قطب :  (8)
 . 28عبقري  الإسلام :  (2)
 . 22سيد قطب :  (1)
رِكلي : 1)  . 2/911( الأعلام للزِّ
 وما بعدها.  21( عبقري الإسلام: 6)

22 

28 
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 * تولللهش الإسلامي  انامامش للإخوا :
فقــد انــتللهل الــذللهل  ،لأمــر مــا تللهيــ ل الظــر    الأقــدار لتقاــي بــاحفترام بــين ســيد قطــب  أســتاذح العقــاد

ســـوال كـــا  هصـــلاح ا  ، ذلـــ  لرغبتـــش فـــي الإصـــلاح الـــد ذي ، الكتابـــة فـــي الموضـــوعال الإســـلامية ،لإســـلاميا
 .  (9)سياسي ا، أ  التماعي ا، أ  ثقافي ا... هلخ

 اقتذع ب نللها أنجح فكرة هسلامية في خلال  ،م9119 انام سيد هلى "الإخوا  المسلمو " عام     
 د الإسلامية.القر   الأربعة الأخيرة في كل البلا

 مـن هذـا  (8) اقتذع بمذللهل الإمـام حسـن البذـا،   ر قـة هصـلاحش،  أسـلوبش البـالغ فـي التـ ثير  الإقذـاع        
أخذل الفرقة تزداد بيذش  بين أستاذح العقاد،  قـد كـا  الأخيـر مذتمي ـا هلـى حـزب الوفـد الـذي كـا  دائـم الـتللهجم 

كـا   ذبـذهم هـم  مرقـدهم الأسـتاذ حسـن البذـا بالمللهـاترة،   بـل ، لم  كن  ذقـدهم   للهـالمللهم فحسـب ،للإخوا 
 (2) الألفاظ الوضيعة 

 عَــوْد  ، لعــل تحــول ســيد قطــب هلــى الإســلاميال  الحركــة الإســلامية هــو صــدى صــول الفطــرة عذــدح     
  تربى عليللها. ،هلى  بيعتش،  بيعة البيئة التي نط  فيللها

بل  ،لللها اليد الطولى في  هبراز مكانتش بين الإخوا   ليج من ق  في أ  موهبة سيد الأدبية كانت    
ا من موهبتش الأدبية  أصبح حاد للهم على سبيل الكفاح،   سل  معللهم  بللهم سلوك المذاضل بصورة فائقة متخذ 

  العلمية سلاح ا لش،  زاد ا على الدرب الحركي.
 

                                                 
لا فقـد خـدم  ليس معنى (9) هذا أن العقاد لم يكن اتجاهه إسلاميًّا، إنما الإشارة هنا إلى التفرغ الكامل لسيد قطـب فـي ذلـو، واف

 العقاد الفكر الإسلامي أي خدمة بما قدمه من مؤلفات بديعة.
 . 29 - 81سيد قطب:  (8)
 . 911عبقري الإسلام:  (2)
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 *اعتقالش  هعدامش:
عــيش ســالم ا آمذ ــا، فقــد اعتُقــل فــي  ذــا ر عــام أ    - قــد ســل  هــذح الســبيل  - لــم  كــن لســيد قطــب  

 ،لكــن المخــابرال أصــرل علــى ضــرب الإخــوا  ،م9161 أفــرج عذــش بعفــو صــحي فــي مــا و عــام  ،(9)م9111
ــا  - قــد أفــرج عذــش  -فبعــي أخــوح ســيد قطــب  ،م21/1/9161ف لقــت القــبض علــى محمــد قطــب  احتجال 

 صــدر  ، قــُدم للمحاكمــة مــع كثيــر مــن الإخــوا  ،م1/2/9161للمباحــي العامــة فقباــوا عليــش هــو الآخــر فــي 
هـــ الموافــد 9226لمــادى الأ لــى  92 نفُــذ الحكــم فــي فجــر الإثذــين  ،الحكــم بالإعــدام مــع ســبعة مــن هخوانــش

،  بذتفيذ الحكم انطول صفحة مطرقة من صـفحال التـار خ  المـا أقـعت بـالذور،  دعـت (8)م 81/2/9166
 هلى الجللهاد.

لش أكبر العوامل في  -على الطر قة التي أرادها اه  -بش   كو  استطللهادح   ماى الطللهيد هلى لوار ر 
أما صاحبذا فقد كتب  ،انتطار هنتالش  كتبش،  علو فكرح  علمش، ذل  أ  كل كاتب  كتب ما  كتب مرة  احدة

  أخرى بدمال الطللهدال. ،ما كتب مرتين: مرة بمداد العلمال

: "مـا كـا  اه ليذصـر حرب ـا  قودهـا قاتـل (2) سـتاذ عـلا ل الفاسـيم قال الأ9161 لما كانت نكسة عام     
 .(1)سيد قطب"
رحم اه سيد قطب  أدخلش فسيح لذاتش مع الـذ ن أنعـم اه علـيللهم مـن الذبيـين  الصـد قين  الطـللهدال      

  الصالحين  حسن أ لئ  رفيق ا. 
   

                                                 

 .961( عبقري الإسلام سيد قطب : 9)
 .11،  12( سيد قطب : 8)
 ( من علماء المغرب ، وله كتاب "مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها".2)
 .2/912( الأعلام الزركلي : 1)

22 
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 (9) *مؤلفال سيد قطب
ا من الذ ن حورب  فلقد أتى على كتبش زما  حُك م فيش عليللها  ،وا في هنتالللهم  فكرهم عتبر سيد قطب  احد 

 كا  ذكرح في بعض الدراسال أ  الرلوع هلى بعض كتبش لر مة  ،بالحرم  الإعدام في د ر الذطر  المكتبال
 هذا ما استطعت الوقو  عليش من  ،ح تغُتفر، من ألل ذل  فقدل الأمة كثير ا من تراثش الأدبي  الفكري

 ل الرلل :مؤلفا
 

 * في الدراسال الأدبية:
 مللهمة الطاعر في الحياة  قعر الجيل الحاضر. - 9
 نقد كتاب مستقبل الثقافة في مصر. - 8

 كتب  قخصيال.  - 2
 الذقد الأدبي أصولش  مذاهجش. - 1
 الطا ئ المجللهول. - 1

 

 * في الدراسال القرآنية:
 التصو ر الفذي في القرآ . - 6

 في القرآ . مطاهد القيامة - 1
 في  لال القرآ . - 2
 

 * في الأدب القصصي:
  فل القر ة. - 1

 أقواك. - 91

                                                 
، وسـيد قطـب 111 – 889يراجع في ذلـو عبقـري الإسـلام سـيد قطـب الأديـب العمـلاد والمجـدد الملهـم د. سـيد كشـميري  (9)

 م.9122المنار. الأردن. ط أولى  مكتبة 266 - 269الأديب الناقد د. عبد الله الخباص 
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 المد ذة المسحورة. - 99
 

 * في أدب الدعوة:
 العدالة احلتماعية في الإسلام. - 98
 معركة الإسلام  الرأسمالية. - 92

 السلام العالمي  الإسلام. - 91
 دراسال هسلامية. - 91
 هذا الد ن. - 96

 المستقبل لللهذا الد ن. - 91
 خصائص التصور الإسلامي  مقوماتش . لزلا . - 92
 الإسلام  مطكلال الحاارة. - 91

 معالم في الطر د. - 81
 

 * آثار أخرى:
 الأ يا  الأربعة. -89
 أفراح الر ح. - 88
 نحو مجتمع هسلامي. - 82

 أمر كا التي رأ ت. - 81
 في التار خ فكرة  مذللهاج. - 81
 القصص الد ذي. باحقتراك مع عبد الحميد لودة السحار. - 86

 ر ضة الطفل.                 باحقتراك مع آخر ن. - 81
 الجد د في اللغة العربية.       باحقتراك مع آخر ن. - 82

 الجد د في المحفو ال.        باحقتراك مع آخر ن. - 81
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 معركتذا مع اليللهود. - 21
 فقش الدعوة. - 29

  ر د الدعوة في  لال القرآ . لزلا . - 28
 الجللهاد في سبيل اه. - 22
 الإسلام أ  ح هسلام. - 21

 هلى المتثاقلين عن الجللهاد. - 21
 تفسير آ ال الربا. - 26

 تفسير سورة الطورى. - 21
 رسالة الصلاة. - 22
 قصة الدعوة. - 21

 

 * بحو  لم تذُطر:
 أساليب العرض الفذي في القرآ . - 11
 أصدال الزمن. د وا  قعر. - 19

 أ ليال في هذا الد ن. - 18
 تصو بال في الفكر الد ذي المعاصر. - 12

 حلم الفجر.   د وا  قعر. - 11
 الطر ف الرضى. - 11
 قعرال الطباب. - 16

 الطعر المعاصر. - 11
 الصور  الظلال في الطعر العربي. - 12
 عرابي المفترى عليش. - 11

 لسيرة.في  لال ا - 11
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 في موكب الإ ما . - 19
 قافلة الرقيد.   د وا  قعر. - 18

 القصة الحد ثة. - 12
 القصة بين التوراة  القرآ . - 11
 القصة في الأدب العربي. - 11

 القطه الاالة. - 16
 الك س المسمومة.  د وا  قعر. - 11

 لحظال مع الخالد ن. - 12
 هب الفذية المعاصرة(.المدارس الأدبية المعاصرة أ  )المذا - 11
 المذاهب الأدبية المعاصرة. - 61

 المراهقة. أخطارها  علالللها. - 69
 المرأة لغز بسيه. - 68
 المرأة في قصص توفيد الحكيم. - 62

 هذا القرآ . - 61
 معالم في الطر د. المجموعة الثانية. - 61
 من أعمام الوادي. - 66

 المذطد الولداني في القرآ . - 61
 للهمة الطاعر في الحياة. الكتاب الكامل.م - 62

 الذقد في الأدب العربي. - 61
 الذماذج الإنسانية في القرآ . - 11
 

 * مقدماتش لبعض الكتب:     
 مقدمة "الإ ما   أثرح في نللهاة الطعوب" ليوسف العظم. -



 26 

 مقدمة "خالد بن الوليد" لصادم هبراهيم عرلو . -
 مقدمة د وا  العز ز عتيد. -

 مة "سخر ال صغيرة" لمحمد قطب.مقد -
 مقدمة"ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين"لأبى الحسن الذدْ ي. -
 أما عن المقاحل  الدراسال التي كتبللها في الصحف  المجلال فللهي كثـرة كـاثرة بحيـي  صـعب حصـرها 

(9)  . 
 

 * من م ثورال سيد قطب
ذح عباراتــش  أســلوبش فــي بلاغتللهــا  حســن لــيج ســرًّا أ  قــارئ ســيد قطــب  قــع فــي هعجــاب قــد د  ت خــ   

، ه  كلماتـش تسـتحد أ  تـُد َّ  بمـال الـذهب فـي صـحف مـن فاـة، هنللهـا كلمـال  طـع تقسيمللها  فياللها المتدفد
 مذللها الذور،   تلألأ فيللها الإ ما ،   تقا ر مذللها الصدم  اليقين  الإخلاص. 

القــرآ  فقــال: "كــا  هذا أراد أ   قــرأ  ســ لتش عــن حــال الطــللهيد مــع  (9) لقــد التقيــت مــع أحــد رفقــال ســجذش
 - كــ  َّ اه  ، انتظــر حتــى تســكن لوارحــش ثــم  قــرأ القــرآ  ،القــرآ  توضــ   ضــولح للصــلاة، ثــم اســتقبل القبلــة

  حدثش هو بصغرح. -بعظمتش 

كـا  مـن أبـرز مـا  لدتـش عذـد هـذا الرلـل قدرتـش الفائقـة علـى  ـي  مـا حـد ،  بـدل صـفحة "ثم قال لي:    
 دعوة  البذال".لد دة لل
  هذا  دل على ه ما  راسخ،  استعلال َ ر ثشَُ عن هذا الإ ما .   

  هذح الكلمال ليست ألمل ما قال الطللهيد هنما هي بعضٌ من ألمل ما قال.  
*** )ه  الكلمة لتذبعي ميتة،  تصل هامدة، مللهما تكن  ذَّانة رنانة متحمسة، هذا هي لم تذبعي مـن قلـب  

ــا هح أ   ســتحيل هــو ترلمــة حيــة لمــا  قــول،  تجســيم ا  اقعيًّــا لمــا  ــؤمن بللهــا.  لــن  ــؤ  من هنســا  بمــا  قــول حقًّ
 ذطد.. عذدئذ  ؤمن الذاس،   ثد الذاس،  لو لم  كن في تل  الكلمة  ذين  ح بر د. هنللهـا حيذئـذ تسـتمد قوتللهـا 

 ؤمئذ دفعة حياة؛ لأنللهـا مذبثقـة من  اقعللها ح من رنيذللها،  تستمد لمالللها من صدقللها ح من بر قللها، هنللها تستحيل 
 .9/62من حياة..(  لال 

 
                                                 

 ، وما بعدها.367راجع مثلاً سيد قطب الأديب الناقد:  (9)

 ولا يزال حتى كتابة هذه السطور على قيد الحياة. ،هو الأستاذ توفيد محمد ثابت وقد عاش محنة الاعتقال (9)
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 ه حــال  ،*** )ه  القــرآ  لــيج كتاب ــا للــتلا ة  ح للثقافــة ..  كفــى .. هنمــا هــو رصــيد مــن الحيو ــة الدافعــة
متـى  لـد القلـب الـذي  تعـا ف معـش  ،متجدد في المواقف  الحـواد  !  نصوصـش مللهيـ ة للعمـل فـي كـل لحظـة

ظــــر  الــــذي  طلــــد الطاقــــة المكذونــــة فــــي تلــــ  الذصــــوص ذال الســــر العجيــــب(  ــــلال   تجــــا ب،   لــــد ال
1/8226. 

 العظــة البالغـة ح  ذتفـع بللهــا هح  ،*** )ه  الكلمـة الللهاد ـة ح  ستطـرفللها هح القلــب المـؤمن المفتـوح للللهـدى
دى  الاـلال ..  بالللهـ ،القلب الذقي الذي  خفد لللهـا   تحـرك بللهـا،  الذـاس قلمـا  ذقصـللهم العلـم بـالحد  البا ـل

 ،هنمــا تـذقص الذـاسَ الرغبــةُ فـي الحــد ،ه  الحـد بطبيعتـش مــن الوضـوح  الظللهـور بحيــي ح  حتـاج هلــى بيـا   و ـل
 .9/121 القدرةُ على اختيار الطر د(  لال 
 ،هما اللذا   كطفا  عن معاد  الذفوس   بائع القلـوب ، الرخال بعد الطدة ،*** )ه  الطدة بعد الرخال

 درلـة احستسـلام  ، درلـة الثقـة فيللهـا بـاه أ  القذـوط ، درلـة الللهلـع فيللهـا  الصـبر ،فيللها  الصفال  درلة الغبش
 .9/129فيللها لقدر اه أ  البـَرَم بش  الجموح(  لال 

*** )ه  كلماتذـا تظــل عــرائج مــن الطــمع حتــى هذا متذــا فــي ســبيلللها دبــت فيللهــا الــر ح،  كتبــت لللهــا الحيــاة( 
 . 91مسلمين  عبقر ة بذال لماعتللها" صعن كتاب "دعوة الإخوا  ال

ــا  ســتكبر علــى الحــد   تطــامخ بالبا ــل  ليســت  غيان ــا فــالر ا  اــرب  ،*** )ه  العــزة ليســت عذــاد ا لامح 
 ليست قوة عميال تـبطش بـلا حـد  ، ليست اندفاع ا باغي ا  خاع للذز ة   ذَل للطللهوة ،في عتوٍّ  تجبر  هصرار

 اسـتعلال علـى  ، استعلال على القيد  الـذل ،العزة استعلال على قللهوة الذفج ح عدل  ح صلاح.. كلا!! هنما 
 مـن  ، مراقبـة ه فـي السـرال  الاـرال ،خطـية ه  تقـوى ،الخاوع الخانع لغير اه. ثـم هـي خاـوع ه  خطـية

 تُـعْذَــى هح  مــن هــذح المراقبــة ه ح ، مــن هــذح الخطــية ه تصــمد لكــل مــا   بــاح ،هــذا الخاــوع ه ترتفــع الجبــاح
 .1/8129برضاح(  لال 

*** )ه  خصــومة الحيــاة خيــر عذــدي مــن ســلام المــول،  ه  ضــجة العاصــفة أفاــل مــن صــمت الركــود(.     
 .82ص 29ع:  ،م9121مجلة الأسبوع:  ونيو 

هنمـا تحرسـش القلـوب التقيـة التـي تسـتقر تقـوى اه  ،*** )ه  القانو  ح تحرسش نصوصش،  ح  حميش حراسـش
 مـا مـن قـانو  تمكـن حما تـش أ   حتـال الذـاس عليـش! مـا مـن قـانو   ،ا  خطيتش، فتحرس هي القانو   تحميـشفيلله

أ  تاـع علــى  -كائذ ـا مـا كـا  الإرهـاب فيللهـا   -تحرسـش القـوة الماد ـة  الحراسـة الظاهر ـة!  لـن تسـتطيع الد لــة 
 مـراقبتللهم لـش فـي  ،ة اه فـي قلـوب الذـاسرأس كل فرد حارس ا  لاحقش لتذفيذ القانو   صيانتش ؛ ما لم تكن خطيـ

 .2/9221السر  العلن ..(  لال 
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ــاة قصــيرة ضــئيلة ،*** )عذــدما نعــيش لــذ اتذا فحســب ــا الحي  تذتللهــي  ،تبــدأ مــن حيــي بــدأنا نعــي ،تبــد  لذ
دأ تبـ ،فـإ  الحيـاة تبـد   و لـة عميقـة ،أي عذدما نعـيش لفكـرة ،أما عذدما نعيش لغيرنا بانتللهال عمرنا المحد د !

 .2من حيي بدأل الإنسانية  تمتد بعد مفارقتذا لولش هذح الأرض(. أفراح الر ح : 
هنمــا  ذظمللهــا   طللهرهـــا   رفعللهــا عــن المســـتوى  ،*** )ه  الإســلام ح  حــارب د افــع الفطـــرة  ح  ســتقذرها

  قــيم  ،ة  رقيللهــا حتــى تصــبح هــي المحــور الــذي  ــد ر عليــش الكثيــر مــن الآداب الذفســية  احلتماعيــ ،الحيــواني
العلاقــال الجذســية علــى أســاس مــن المطــاعر الإنســانية الراقيــة التــي تجعــل مــن التقــال لســد ن التقــال نفســين 

 .6/2116 بتعبير قامل التقال هنسانين(.       لال   ، قلبين  ر حين

 *** )بالتجربة عرفت أنش ح قيل في هـذح الحيـاة  عـدل ذلـ  الفـرح الر حـي الطـفيف الـذي نجـدح عذـدما
 الثقة أ  الأمل أ  الفرح هلى نفوس الآخر ن ! ،نستطيع أ  ندُخل العزال أ  الرضى

هنللهــا تجــا ب العذصــر الســما ي الخــالص فــي  ،هنللهــا لــذة ســما  ة عجيبــة ليســت فــي قــيل مــن هــذح الأرض
 .81هنللها ح تطلب لللها لزال  خارليًّا ؛ لأ  لزالها كامن فيللها!(.   أفراح الر ح :  ، بيعتذا

ه  كثيـر ن  صـمد   للابـتلال  ، ه  خُيل للذاس أنش د   احبتلال بالطر ،احبتلال بالخير أقد    ة*** )ه  
 .1/8211بالطر  لكن القلة القليلة هي التي تصمد للابتلال بالخير..(  لال 

ح  ، الإسلام عقيـدة متحركـة ،*** )ه  الإ ما  الصحيح متى استقرل في القلب  للهرل آثارح في السلوك
السلبية، فللهي بمجرد تحقُّقللها في عـالم الطـعور تتحـرك لتُحقـد مـدلولللها فـي الخـارج ؛  لتتـرلم نفسـللها هلـى  تطيد

 .1/8181حركة  هلى عمل في عالم الواقع..(  لال 

 ـوم تذمـو  ،حين نمذح الآخـر ن عطفذـا  حبذـا  ثقتذـا ،*** )كم نمذح أنفسذا من الطم نيذة  الراحة  السعادة
 .98 العطف  الخير(. أفراح الر ح :  في نفوسذا بذرة الحب

مــاضٍ فــي الطر ــد اللاحــب،  ،ضــارب فــي قــعاب الــزمن ،*** )ه  موكــب الــدعوة هلــى اه موغــل فــي القــدم
  قا مــش  ، عتــرض  ر قــش المجرمــو  مــن كــل قبيــل ،ثابــت الأقــدام ،مســتقيم الخطــى ،مــاضٍ فــي الخــه الواصــب

ــابعو  مــن الاــالين  المبتــدعين  ، تســيل الــدمال  تتمــزم الأقــلال ،مــن  صــيب مــن الــدعاة  صــيب الأذى  ،الت
 مللهمـا  ـال  ، العاقبة هي العاقبة مللهما  ال الزمن ، الموكب في  ر قش ح  ذحذي  ح  ذثذي  ح  ذكص  ح  حيد

 .8/9111الطر د، ه  نصر اه دائم ا في نللها ة الطر د...(.  لال 
 ،! ه  د ن اه حقيقـة تتمثـل فـي الاـمير  فـى الحيـاة سـوال *** )ه  د ن اه ليج را ة  ح قعار ا  ح  راثة

 .8/111 نظام  صر  الحياة(  لال  ، قعائر تقام للتعبد ،تتمثل في عقيدة تعمر القلب
*** )كــل فكــرة عاقــت قــد اقتاتــت قلــب هنســا  ! أمــا الأفكــار التــي لــم تُطعــم هــذا الغــذال المقــدس فقــد 

ا هلى الأمام( . أفراح الر ح :  لدل ميتة  لم تدفع بالبطر ة قبر ا  ا  .81حد 
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ا ببا ـــل ف نـــا أكبـــر مـــن أ   *** )ه  كذـــت مســـجون ا بحـــد ف نـــا أرتاـــى حكـــم الحـــد،  ه  كذـــت مســـجو    
 أسترْحَم البا ل(.

 فـى هبّـَا   ،*** )لو كا  مقدر ا لللهذا العالم الإسلامي أ   مـول لمـال فـي خـلال فتـرة احسـترخال  الإعيـال
 لكذــش لــم  مــت بــل انــتفض حيًّــا كالمــارد الجبــار  حطــم أغلالــش   ــذقض أثقالــش   تحــدى  ،فتــوة احســتعمار  قوتــش

 احستعمار الذي قاخ...

مــا الــذي احــتفظ لللهــذح الطــعوب بحيو تللهــا الكامذــة بعــد قــر    و لــة مــن الذــوم  احســترخال  مــن الاــعف  
قيللهـــا هلـــى احســـتعلال ؛ لأ  العـــزة ه  الجمـــود... هنـــش عقيـــدتللها القو ـــة العميقـــة .. هـــذح العقيـــدة التـــي تـــدعو معتذ

كما تدعوهم هلـى المقا مـة  الكفـاح لتحقيـد احسـتعلال  عـدم الخاـوع للقـاهر ن أ ّـًا كانـت   ، لرسولش  للمؤمذين
قوتللهم الماد ة ؛ لأ  القوة الماد ة  حدها ح تخيف المؤمذين بـاه لبـار السـما ال  الأرض القـاهر فـوم عبـادح 

 لــن  ذــام هــذا  ، ه  الذــور  تطــقد بــش الأفــد ، ه  الفجــر ليبعــي خيو ــش ،خــلاص لقر ــبألمعــين...  ه   ــوم ال
 لـن  ،العالم الإسلامي بعد صحوتش  لن  مول هذا العالم الإسلامي بعد بعثش،  لـو كـا  مقـدر ا لـش المـول لمـال

التـار خ فكـرح  مذللهـاج  اه حـيا ح  مـول( فـي  ،تمول العقيدة الحية التي قادتش فـي كفاحـش ؛ لأنللهـا مـن ر ح اه
 . 91 - 1ص 

 

 **مختارال من قعرح: 
 الحـد أ  سـيد قـد أ تـي  ، هذا كا  لسيد قطب أسلوبش المميز في الذثر فـإ  لـش أسـلوبش البـاهر فـي الطـعر 

 هـي موهبـة  ؤتيللهـا اه مـن  طـال مـن  ، الخيـال المحلـد ، التعبيـر الجيـد ،موهبة الإبداع  التـذ م ،هذح الموهبة
 عبادح .
ا من هؤحل الذ ن  قولو  ما ح  فعلو    هنمـا هـو  ، في كل  ادٍ  للهيمـو  ،لم  ط  سيد قطب أ   كو   احد 

علـى  ،من الطعرال المستثذـَيْن : " الذ ن آمذوا  عملوا الصالحال  ذكر ا اه كثير ا  انتصر ا من بعد ما  لمـوا "
 فلا  تولللهو  بللها الولللهة الصحيحة. ،للها حد قدرهاالرغم من أنللها موهبة  غتر بللها كثير ممن أ توها،  ح  قدر ن

 تذــا ل بالتفصـيل ملامــح  ، قـد قـدم لذــا الـدكتور عبــد البـاقي حســين دراسـة ضـافية عــن حيـاة الرلــل  قـعرح
 ، هـي بعذـوا : " سـيد قطـب ،قاعر تش  تجربتش الطـعر ة فـي الطـكل  الماـمو  بمـا ح  ولـب هح الإحالـة هليللهـا

 حياتش  أدبش ".
بالإضـــافة هلــى د وانــش الطـــللهير "  ،طــكور ا بجمـــع مــا تفــرم مــن قـــعرح فــي الصــحف  المجــلالكمــا قــام م

 قــد لمــع هــذا  ذاك فــي كتــاب  احــد أســماح: " د ــوا  ســيد قطــب " نطــرتش دار الوفــال،  ،الطــا ئ المجللهــول "
  هذح مختارال من الد وا .
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 أخي
 

 أخي أنت حرا  رال السد د        أخي أنت حر بتل  القيـود

 كذت باللـش مستـعصم ا        فماذا َ ايرك كيدُ العبيـد  هذا
 

 أخي ستَب يد ليوش الظـلام         ُ طرم في الكو  فجر لد د

 ف  لد لر ح  هقراقـللها           ترى الفجر  رمُقُذا من بعيد
 

 أخي قد أصاب  سللهم ذليل            غدْر ا رماك ذراعٌ كلـيل

  لم  دَْمَ بعدُ عر نُ الأسـود        ستبُْتَر  وم ا فصبر لميـل  
 

 أخي قد سرل من  د   الدمال        أبتْ أ  تُطَلَّ بقيد الإمـال
 سترفع قُربانللها ... للسمــال         مُخاَّبة بوسـام الخـلود

 

 أخي هل ترُاك سئمت الكفاح         ألقيت عن كاه لَيْ  السلاح
  رفع را تللها من لد ـدفمَن للاحا ا  واسي الجراح           

 

 أخي هل سمعت أنين التراب        تدكُّ حصَاحُ ليوشُ الخراب
 تمُز م أحطـالح بالحـراب           تصفعش  هْو صلبٌ عذيد

 

 أخي هنذي اليوم صلب الم راس      أدكُّ صخور الجبال الر اس
ا سُ قيحُ بفـ س الخـلاص       رؤ س الأفاعي هلى أ  تبَ يد  غد 
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 ي ه  ذَرَفْتَ عليَّ الدمـوع         بلَّلت قبري بللها في خطوعأخ
 فَ ْ ق دْ لللهـم من رفُاتي الطموع         سير ا بللها نحو مجْد تليد

 
 أخي ه  نمَُتْ نلـدَ أحبابذـا          فر ضال ربي أُعدَّل لذـا
  أ يـارها رفرفت حولذـا          فطوبى لذا في د ار الخلـود

 
 ا سئمـت الكفـاح       ح أنـا ألقيتُ عذي السـلاحأخي هنذي م

  ه   وَّقتْذي ليوش الظـلام         فإنـي على ثـقة بالصبـاح
  هني على ثـقة مـن  ر قي        هلى اه رب  السَّذا  الطر م
 فإ  عافذَ ي السَّـوْمُ أ  عـقَّذي       فإني أمين لعللهـدي الوثيـد

 
 ا          فوجٌ على هثر فوج لد ـدأخي أخـذ ك على هثـرنـ

 فإ  أنـا مُتُّ فإنـي قللهيـد           أنـت ستماي بذصر لد د

 قد اختارنا اللـش في دعـوتش           هنّـَا سذماي على سذتـش
 فمذـا الذ ن قاَـوْا نَحْبـَللهم           مذـا الحفيـظ على ذمتـش

 

 د خاَّبتـش الدمـالأخـي فامض ح تلتفت للورال         ر ق  ق
  ح تلتـفت هللهذا أ  هذـاك            ح تتـطلَّع لغـير السمـال

 
 فلسذا بطير مللهيض الجذـاح           لن نُسْتـَذَلَّ  لـن نُستبـاح
  هنـي لأسمع صول الدمـال       قو ًّا  ذادي الكفاح ... الكفـاح

 
 ي  قيـنس ثـ ر لكـنْ لرب  د ـن         أماي على سُذتي ف

 فإما هلى الذصـر فوم الأنام          هما هلى اللـش في الخالد ـن
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 سعادة الطعرال
 

فُجْ عليَّ مواهبـي       خذها  خذ ألمي بللها  متاعبي  دعذي  ح تَـذـْ

ـا     بمواهـب ملكتْ عليَّ مذاهبي  دعذي فلستُ كما حسبتَ مذعَّم 
 داني فلست بصاحبيأنـت الخليُّ فخل ذي  عوا فـي      آلمْتَ  ل

 دعذي أعيش كما  طال لي الأسى     ح كذت مثلي، ح دهت  نوائبي

 هني ققي لـو علمت دخائــلي     فدع  المظاهر ح ترُعْ  لوانبي
**** 

 الطعر من نعم الحياة عرفتـش      عرفت فيش البؤسَ ضربةَ حزب

ا في حذـين ذاه ـا  َ لْد   ـبالطعر ذ ب حطاقة مسفوكـة    ألم 
 ما ضر قوم ا ح تذُاب قلوبـللهم     قعر ا  دمع ا مثل قلبـي الذائـب

**** 
 الذاس تقْذع بالحيـاة  ترتاي       مذللها محـاسن قُو هت بمثالـب
  الطـاعر   تَـؤُزُّهُم أَدْراَنـُللها       َـبْـغُونللها لـم تمتزج بطوائـب

 ش مرَّ اللاعـبحجا أرمُّ مـن الأثير  ـُللهيجش       ما قد تمـرُّ علي
**** 

 مـن لي هذا لنَّ الظلام بللهدْأةٍ       كالللهادئين  مـن  طُمْئن لانبي

 أنا في الطبيعة مغرمٌ بمطاهدٍ         تلُللهي فؤادي عن أعز  رغائبي
 الليل ُ طجيذي برائع صحْو ح            كواكبٌ  َـغْرُبْنَ هثر كواكـب

 ط ا لم   تذج بمصاحب البدر  وُحي لي بسر  وافش        مستوح

  الحسن  دعوني هليش ف نْـثذَ ي           صُدُّني عذش بصفقة خائـب
**** 

 البائسو  هذا سمعتُ أنيذللهـم       أحسست أ  مصابللهم هو صائبي
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  الباسمو  هذا قَللهدل ثغورهم      هالت حذيذي للصفال الذاهـب
 ائي غائـب البعـد  ؤُذ ذي  رب مفارم       لـم  ُـؤْذح  وم ا تذـ

  كرامةٍ لو مُجَّ مذـللها لانبٌ      أصْغرلُ عيطي عذدها  مطالبي
فاظُ بللها القداسةَ  التُّقى       حذار   همٍ خا ئٍ أ  صائـب  بلغ الح 

**** 

  ا ليت لي نفس ا هذا ما سُمْتُللها       عَكَرَ الور د  استرقدَلْ بتجاربي
 ح  صفو الحياةَ لطـارب لكذـللها نفْج سَمَتْ فت لَّمـتْ        المالُ 

ب ـا مت لم ا        بمواهبي.  ـا ققوتي بمواهبـي  دعذي أعيش معذَّ
 
 

 الغد المجللهول
  ا ليت قعري ما ُ خب ئش غدي        هني أر ح مع الظذو   أغتدي
يل باصرتي بللها  بصيرتي      أبْغي اللُلهدَى فيللها  ما أنـا مللهتد     أُل 

 أقفقت من  لش اليقيـن الأسود         حتى هذا حح اليقيـن خلالللها

  أقحْت عذش  لو أ قَْت دعوتشُ        رحت عذ ي حيرتي  تردُّدي
 فك نَّذي المـلاح تاح سفـيذُش          خـا  من قهٍّ مُر ب ألرد
 ماذا سيُولد  وم توُلَد  ا غدي        هني أُحج بـللهول هـذا المـولد

 ف ب يتُ فاقـدَ خيرَ ما ملكت  ـديسيصر ح الط  الدفين بمللهجتي     
 ستر م من حولي عوا فُ لم تزل   تُافي عليَّ بعطفللها المتـودد
 ستجفُّ أزهار  فـوح عبيرها      حولي،   ذفحذي بللها الأرجَُ الذَّد ي

  الم طعَل الللهادي سيخبو ضوؤح       لَفُّذي الليـل البللهيم بمـفردي
 قيل بـعد الفـقْـد للمـتفق د ماذا تُخل ف  وم تذهب  ا غدي     ح

 "ستخلف الأ ـامُ قاع ا صفصف ا      تذر   الر ـاح بللها غبار الفَدْفد"
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 ح مرتجى  ُـرْلَى  ح أسفٌ على   مـاضٍ  ايع ك نـش لـم  وُلَد  
ا  ح ذكرى تجدد ما انطوى     حتى التـ لُّم ح  عود بمطللهـدي  أبد 

 فالآ  فلْتـقَْدم ب لَلهوْل َ   ا غـدي ربَّاح هني قد سئمت تردُّدي         
 
 

 

 )*(هلى البلاد الطقيقة
 عللهدٌ على الأ ام أح تللهزموا     فالذَّصر  ذَبُت حيي  ُـلْلهرام الـدَّم
 في حيي تَـعْتَب هُ الدمال ف  قذوا   أْ  سو  تَحْيـَوْا بالدمال  تَـعْظمُُوا

 م مـواتبغو  احستقلال؟ تل   ر قُش    لقد أخذتـم بالطر ـد في
  هو الجللهاد حميَّة لطَّامة      ما ه  تخا  من الردى أ  تحـجم

 ه َّ الخلود لمَن  طُيد مُيسَّر    فليَمْض   لاب الخلـود   َـقْدُمُـوا
ـم    ن  قُسَّم للدَّخيل هد ـة       فعـلام َ حْجُمُ بـعد هـذا مُحْج 

 ش الـدمالطرم  ا للطرم تل  دماؤح     الغرب  ا للغرب  ـُاْر 

 الطرم  ْ حَ الطرم  كيف تقحَّموا   حُرُمَات ش  الكبرى  كيف تللهجَّموا
 غرَّتْـلُلهموا سذة الكرى فتوهموا!     ا للذكال ! فكيـف قد غرتْللهمو؟
ذَةٌ  مرَّل  الذ يامُ تَـيـَقَّظـُوا       فلْيـَعْلموا مَـن نحن أ  ح  َـعْلموا!  س 

 فلْيَذـدموا عذـللها  حلَ المـذدم      اليومَ فَـلْي ل غُوا الد مال  في غَدٍ 
 أبطال احستقـلال تل  تحية       مـن مصر  بعثللها فـؤاد مُـفعم
 هخوانذا في الحال  العقبى مع ا    هخوانذـا فيمـا  ـلَّـَُذ   ـُؤلـم

 مصر الفتـاة  ما تزال فتية        تللهفو هليـكم بالقلـوب  تـَعْظمُ
 ذيةٍ         نـارٌ من الطرم الفَتي  سَتُاْرَمُ في كـل  مُطّـَلع  كل  ثَ 

                                                 
 م بمناسبة ثورة فلسطين وحوادثها الدموية.9129نُشرت  )*(
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 **قالوا عن سيد قطب:
 تسـتخرج مـن  ، تبلغ من الخلد قغا  القلـوب تسـتذطد قلـوبللهم ،ه  الذفج التي ترضى عن الخالد      

 صد رهم كلمال ح تقل عن لمال هذح الذفج  للالللها قيئ ا مذكور ا.

ا  ح نزكى على اه أ - نحسب سيد قطب     ا من الـذ ن رضـي اه عـذللهم  رضـوا عذـش -حد   أحـد  ، احد 
بمـا  -بحث ـا  دراسـة. لمع ـا  ترتيب ـا. كلمـالٍ  تقر ظـال  -الطخصيال التي استذفرل أقلام العلمال  المفكـر ن 

   قترب من لمال كلماتش  للالللها.   ، تذاسب  فكر سيد  مكانتش

 لعلمال  المفكر ن: ها هي ذي بعض الكلمال التي كتبللها عذش بعض ا   
أ  بـرز  ،*** )قليلو  لدًّا هم الذ ن ح  ستطيع كاتب أ   قدمللهم هلى القرال مللهما أ تي من العلم  المعرفـة

في صـذاعة القر ـاس  القلـم...  مـن هـؤحل الطـللهيد الخالـد سـيد قطـب .. فحسـب هـذا العـالم المبـرَّز أ  ُ طـار 
طـب" فقـد اســتطاع هـذا العمـلام الفــذ خـلال عـدة ســذوال أ  هلـى مـا  كتـب بعبــارة  احـدة تقـول: "بقلــم سـيد ق

 الأئمـة  ، الفقللهال العظام ، أ   حتل مكانة في فترة  ليزة بين أصحاب الأفللهام ، دخل التار خ من أ سع أبوابش
    مـداد ا لكـل باحـي عـن الحقيقـة المجـردة!!(  ، مادة لكل كاتب ،فكا  هنتالش العلمي زاد ا لكل عالم ،الأعلام

 (9) ستاذ : حسن عاقورالأ
لـدعونا الـزملال لمـيعللهم هلـى اكتتـابٍ عـام  طيـب لكاتـب هـذا  (8)*** )لو أنذا تذا لذا نتالـش فـي ضـول عمـرح

الفصـــل أ   ســـاهم فيـــش برأســـش حتـــى نقـــيم لـــش تمثـــاح  فـــي حجـــم صـــورتش  نتولـــش بللهـــذح الطـــللهادة: "نطـــللهد نحـــن 
أربــت أقــدارهم علــى أعمــارهم ..  لكذذــا فــي مصــر، المــوقعين علــى هــذا أ  زميلذــا ســيد قطــب مــن أ لئــ  الــذ ن 

   (2) مصر المحر سة بلد العُقوم"( على أحمد عامر

 تسـلح بقـوة الإرادة  ،*** )لقد ضرب سيد قطب مَثَل الأد ب الذي غرس فيش الطموح  احعتـداد بـالذفج
   (9) الصبر  العمل الدائب كي  حقد ذاتش  أملش...( د. عبد الباقي حسين

كــا  مــن بواعــي اغتبــا ي أ  أقــرفت علــى هلقــال هــذح المحاضــرة بمــدرج دار العلــوم مللهــد العلــم   *** )لقــد
 الأدب الــذي قــال فيــش المرحــوم الإمــام الأســتاذ الطــيخ محمــد عبــدح: "ه  باحث ــا مــدقق ا لــو أراد أ   عــر  أ ــن 

ن كذـت قـدمت المحاضـر  تحيا في دار العلوم،  لئ ،تمول اللغة العربية  أ ن تحيا لولدها تمول في كل مكا 
هنـش لـو لـم  -سيد قطب ب نش  الب  سـرني أ   كـو  أحـد تلاميـذي، فـإنذي أقـول اليـوم،  قـد سـمعت محاضـرتش 

                                                 

 عتصام.صاحب دار الا (9)
 لم يكن سيد قطب يومئذ بلغ الثلاثين من عمره. (8)
 أحد معاصري سيد قطب . (2)
 .بالقاهرة في الأدب ، حصل على الماجستير في أدب سيد قطب من دار العلوم ( أستاذ9)

48 
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 كن لي تلميـذ سـواح لكفـاني ذلـ  سـر ر ا  قذاعـة  ا مئذان ـا هلـى أنذـي سـ حم ل أمانـة العلـم  الأدب مَـن ح أقـ ُّ 
 هذا  ،لللهـم هنذـي أعـد سـيد قطـب مفخـرة مـن مفـاخر دار العلـومفي حسن قيامش عليللها،  قصارى القـرال أ  أقـول 

   (8)فقد عذيت دار الحكمة  الأدب( د. مللهدى علام ،قلت دار العلوم
فقـد كـا  لللهمـا  ،*** )أ ل ناقدَْ ن كَتَبَا عن مؤلفاتي في مجلة "الرسـالة" همـا : سـيد قطـب  أنـور المعـدا ي

 اذ : نجيب محفوظ.الأست الفال في انتزاعي من الظلام هلى الذور(.

*** )هنش رلل عز ز على أنفسذا حبيب هلى قلوبذا ؛ لأنش قدم الكثير للفكر الإسلامي، ثم قـدم حياتـش  دمـش 
 د.  وسف القرضا ي.  فدال  لدعوة الإسلام  كلمة الإ ما (

 ،*** )هــو ســيد قطــب... الطــللهيد... الداعيــة ... المفكر...الإمــام،  هــو لــد ر أ   وصــف بللهــذح الألقــاب
التــي  كفــى  احــدة مذللهــا لتجعــل صــاحبللها فــي مصــا   الخالــد ن... فكيــف بمــن  ، أ   جمــع كــل هــذح الو ــائف

لمعللهـــا كمـــا لـــم  جمعللهـــا أحـــد قبلـــش "هح الـــذ ن آمذـــوا  عملـــوا الصـــالحال  قليـــل مـــذللهم" ... هنـــش خـــه الـــدعوة 
... ه  الـذي  قــرأ كــلام ســيد الإسـلامية  ر قللهــا  لــدد  اقتللهـا هلــى قــرنين قــادمين مـن الزمــا  علــى الأقــل .......

 طعر أ  هذا كـلام لـيج تراكيـب لغو ـة تذتمـي  هلـى  - سائر كتبش الحركية بعامة  -بخاصة  -قطب في تفسيرح 
 ، كــا  غــذاؤح ر ح كاتبــش ،أســاليب الكتــاب المحتــرفين  مللهــارال المتفذذــين .. بــل كــا  لذيذ ــا فــي رحــم المعانــاة

 د. عبد الصبور قاهين.  كانت حر فش من نبض قلبش  ذ ب  لدانش(
  كفيـش  ،فللهـو مدرسـة  حـدح ،ح  عـر  قـدرح هح مـن ارتقـى مرتقـاح ،فـي تُــرْب )*(*** )كا  سـيد قطـب تبـر ا 

 الأستاذ : توفيد محمد ثابت. قرف ا أ  نبَّش الأمة هلى الكذز الذي ح  فذى. القرآ  الكر م( .

 ، تعـذ ب لـم تكـن تطيقـش الفيلـة ،ة عطر عام ا*** ) توالت الأ ام فاستطللهد سيد قطب بعد سجن بلغ ثلاث
 مع أنش لم  قتل  لم  سرم  لم  ؤذ قه.

ا سـماها " فـي  ــلال القـرا  " حيـال  مــن اه أ   ،هنـش الرلـل الــذي كتـب عطـر ن مؤلف ــا   مذللهـا ثلاثـو  مجلــد 
  عـــيش علـــى  ،الرلـــل الـــذي تـــرك عملـــش مستطـــار ا لـــوزارة التربيـــة ليكتـــب للمســـلمين ، ســـميللها تفســـير ا للقـــرآ 

 ثم  ا  القارال مبطر ا بالإسلام. ،الكفا 

الرلل الذي تعر  علـى دعـوة الإخـوا  المسـلمين،   ـل عطـرة أعـوام فيللهـا  ربـى   ولـش ثـم  قـول : لـم    
 الأستاذ/ عبد البد ع صقر.   أبلغ عذد نفسي أ  أكو  عاو ا في هذح الجماعة(.

                                                 

 ( كان أستاذًا  للأدب بدار العلوم.8)
  
 تبر : ذهب ، والتُّرْب هو التراب.  )*(
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 ** الدراسال التي قامت حول سيد قطب
ــة فــي مجــاحل متذوعــة،  مــن لامعــال  ،ت حــول ســيد قطــب دراســال أكاد ميــةلقــد قامــ   بحــو  علمي

 مختلفة؛ لتدل دحلة قا عة على الموسوعية الثقافية التي مثَّلللها هذا الرلل.
كــلا! ه  معيذــش   …فلـيج معذــى ذلــ  أ  معيذـش قــد ناـب ، لـئن كانــت هـذح الدراســال قــد تكـاثرل حولــش 

 القــرآ  ح تذقاــي  ، ت ملــش فــي القـرآ  ، عملــش بـالقرآ  ،لــ  مـن حياتــش مــع القـرآ فيَّـاض دفَّــام؛ لأنـش  ســتمد ذ
  ح  خلد على كثرة الرد.  ،عجائبش

مــن الدراســال التــي قامــت حولــش عســى أ  تكــو   -قــدر اســتطاعتي - فيمــا  لــي  أد    مــا  قفــت عليــش 
 نافذة للقرال  طلو  من خلالللها على ثرا  سيد قطب.

 
 م سيد قطب الأد ب العملام  المجدد الملللهم .( عبقري الإسلا9)

قدمش الباحي هلـى المعللهـد المركـزي للغـة الإنجليز ـة  اللغـال الألذبيـة بحيـدر آبـاد بالللهذـد  ،سيد كطميري 
  قدم لش د. عبد الصبور قاهين. – حللحصول على الدكتورا -

 ( سيد قطب الأد ب الذاقد .8)

 ب بالجامعة الأردنية.مالستير كلية الآدا -عبد اه الخباص  
 ( سيد قطب الذاقد الأدبي .2)
 دكتوراح من لامعة الخر وم. -أحمد البد ي  

 ( الطللهيد سيد قطب .1)
بقلــم  ائفــة مــن الكتــاب  اــم بعــض المقــاحل  القصــائد فــي قــ   ســيد قطــب  مذاضــلتش فــي  ميــدا       

 الحركة  الدعوة.

 ( رائد الفكر الإسلامي الطللهيد سيد قطب.1)
  وسف العظم.         

 ( سيد قطب  تراثش الأدبي  الفكري . 6)
 عبد الرحمن البليللهي . دكتوراح بكلية الطر عة بالر اض .

 ( سيد قطب الطللهيد الحي .1)
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 صلاح عبد الفتاح الخالدي.       
 ( نظر ة التصو ر الفذي عذد سيد قطب .2)

 صلاح عبد الفتاح الخالدي.      
 : التطور الفكري عذد سيد قطب .(  للهور داعية هسلامي 1)

 دكتوراح لامعة ميتطيغا  الأمر كية .  -عدنا  أ وب مسلم       

 ( سيد قطب فكرح  أدبش .91)
 دكتوراح لامعة مانطستر . -سميرة فياض 

 ( سيد قطب صفحال مجللهولة .99)
 محمد بركة.       

 ( سيد قطب من القر ة هلى المطذقة. 98)

 حمودة. دراسة  ثائقية.  عادل
 . السياسي( سيد قطب  أثرح في الفكر 92)

 مالستير آداب عين قمج. -قر ف هسماعيل  ونج       

 ( أمر كا من الداخل كما  راها سيد قطب .91)
 صلاح عبد الفتاح الخالدي.      

 ( سيد قطب من الميلاد هلى احستطللهاد.91)

 صلاح عبد الفتاح الخالدي.      
 القرآ .( مدخل هلى  لال 96)

 صلاح عبد الفتاح الخالدي.      
 ( سيد قطب حياتش  أدبش .91)

 م.9121رسالة مالستير بدار العلوم  –د. عبد الباقي حسين       

 ( العلاقة المجاز ة في كتاب في  لال القرآ .92)
 م.9111دكتوراح بجامعة الأزهر.     – ةصلاح محمود علي قحات      
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 السياسي  احلتماعي  الد ذي. ( سيد قطب مع فكرح91)

 م.9116دكتوراح لامعة السربو  بفرنسا  –مللهدي فال اه      
 ( سيد قطب خلاصة حياتش. مذللهجش في الحركة. الذقد المولش هليش.81)

 محمد توفيد بركال.      

 ( سيد قطب أ  ثورة الفكر الإسلامي.89)
 محمد علي قطب.       

 سيد قطب. العالم الرباني الطللهيد( 88)
 العطما ي أحمد سليما .       

 ( سيد قطب  مذللهجش في التفسير.82)

 )*(مالستير لامعة الأزهر –هسماعيل الحاج أمين حاج مجمد       
 

 

 

 

                       

                                                 

، فقـال لـي المسـئول الرسـالة   لأنهـا فـي صـميم مـا أكتـبالدين بجامعة الأزهـر لأطِّلـع علـى هـذه ذهبت إلى كلية أصول )*( 
وكان ذلو من الأسـباب التـي شـجعتني علـى  ولعله يقصد أن الاطلاع عليها غير متاح، هناو: "إن الرسالة قد منعها الأزهر"،

ن قواعـد الشـهيد فـي تفسـيره، ويقـدم هـذه الصـورة نشر الكتاب، سيما وأنـه لا يوجـد كتـاب سـهل التنـاول مختصـر  يتحـد  عـ
 المجملة عنه.
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 مـذللهل متفـرد فـي الذظـر هلـى القـرآ   ،م تجربـة لد ـدة لال القـرآ " فإنذـا أمـا فيحين نتحد  عن مذللهل "
 م التي نُـز ل من أللللها القرآ .كَ  الح   ، هدراك أسرارح ، فللهمش ،الكر م

تجربة فر دة من نوعللها ح نكاد نجد لللها نظيـر ا فـي تـار خ التفسـير علـى الـرغم مـن التاـخم الـذي حظـي بـش 
نقلــة نوعيــة فــي تــار خ التفســير بعــد مــا أحدثــش عبــد القــاهر ،   عتبــر  اســتكذاح حقائقــش ،تــار خ القــرآ  فــي تفســيرح

 الجرلاني.

 العــيش فــي  لالــش د   أ   حــول بيذــش  بــين  ، الرلــوع هليــش  حــدح ،هنــش احلتحــام المباقــر بــالقرآ  الكــر م
ـــش قاـــا ا كلاميـــة ـــة ،هدا ت أ   ،أ  رمـــوز با ذيـــة ،أ  تعصـــبال مدرســـية ،أ  مجـــادحل فلســـفية ،أ  بحـــو  فقللهي

 أ  تفاصيل لغو ة  نحو ة  بلاغية  هعجاز ة. ،صوفيةه حالال 
: "لقــد قــال الطــللهيد أ   كــو  مرلعــش الأ ل  الأخيــر هــو قــر فهبــراهيم  قــول أســتاذنا الــدكتور محمــد     

 تـ ثيرح  ، كم كـا  للمفسـر ن مـن مرالـع  بحـو  حجبـت عـذللهم سـحر القـرآ  ، ت ثيرح في نفسش ،القرآ  الكر م
ا مــن هـؤحل الــذ ن تذطفـئ ضــيال الكلمــة  ،بللهم هدا تـش لقلــو  ،فـي نفوســللهم  لكـن الطــللهيد لـم  طــ  أ   كــو   احـد 

 .(9) ر حانية القرآ " ،القرآنية بين ما  قدمونش للذاس من بحو   اهتمامال تحجب عذللهم هدى اه
: "كل ما حا لتش أح أُغر م نفسي في بحو  لغو ة أ  كلامية أ  فقللهيـة تحجـب القـرآ   قول هو عن نفسش 
 .  (8) تحجب ر حي عن القرآ " ،ر حي عن

فالـذي  سـتقرئ كتبـش فـي مختلـف المجـاحل  جـدها  اضـحة  ،  بد  أ  هذح سـمة عامـة فـي فكـر الطـللهيد
  هو ما  دل على التحرر  التفرد . ، ضوح الصبح لذى عيذين

"خصـائص  قول في مقدمة كتابش القيم "خصائص التصور الإسلامي  مقوماتش" : )مذللهجذا في هذا البحـي  
 أ   -بعـد الحيـاة فـي  ـلال القـرآ   ـو لا   -التصور الإسـلامي  مقوماتـش" أ   نسـتلللهم القـرآ  الكـر م مباقـرة 

بقــدر الإمكــا  الجــو الــذي تذزلــت فيــش كلمــال اه للبطــر،  الملابســال احعتقاد ــة  احلتماعيــة  -نستحاــر 
ثم التيش الذي ضلت فيش بعد انحرافللهـا عـن  ،لللهدىالسياسية، التي كانت البطر ة تتيش فيللها  قت أ  لالها هذا ا

 الللهدي الإلللهي !.

أح نوالللهــش بمقــررال ســابقة ه لاق ــا ح مقــررال عقليــة  ح مفــردال  ، مذللهجذــا فــي اســتلللهام القــرآ  الكــر م 
أ  نســتلللهم معــاني  ،نحــاكم هليللهــا نصوصــش -مــن ر اســب الثقافــال التــي لــم نَسْــتَق لَلها مــن القــرآ  ذاتــش  -قــعور ة 

 . 91ح الذصوص  فد تل  المقررال السابقة( صهذ

                                                 

هـ. ، وقد عقد الدكتور 9118. الطبعة الأولى . دار الترا  .  111( اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم في مصر: 9)
 فيه مبحثاً عن تفسير الشهيد جدير أن يُنشر منفردًا ليعم به النفع.

 .296للظلال ، نقلًا عن عبقري الإسلام سيد قطب د. سيد كشميري :  ( مقدمة الطبعة الأولى8)
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 تحـول بيذـش  بـين هدراك  ،بللهذح البحو  التي تحجب عذش هدا ـة القـرآ  -هذ   -لم  طغل الطللهيد نفسش 
  دستور للوحدة بين المسلمين. ،أسرار هذا الكتاب العجيب،  معرفة أنش مذللهل حياة

دح حـين قـال: "ه  اه تعـالى ح  سـ لذا  ـوم القيامـة  هو بطر قتش تل   توافد مع الأستاذ الإمام محمـد عبـ  
عن أقوال الذاس  ما فللهموح،  هنما  س لذا عن كتابش الذي أنزلش لإرقادنا  هدا تذا،  عـن سـذة نبيـش الـذي  بـين لذـا 

 .(8)هح أ  الإمام  مدرستش  قفوا من العقل موقف ا ح  تفد  موقف سيد قطب  . (9)ما أنزل هليذا"

 

 :سيد قطبحلتحام المباقر بالقرآ  عذد ****آثار ا
ســيد قطــب بــالقرآ  مباقــرة،  العــيش فــي  ــلال الآ ــال نتــائل  ثمــرال  يبــة، نــذكر الأســتاذ كــا  حلتحــام 

 مذللها ما  لي:

 الإحساس بمقاصد القرآ   هدراك غا اتش. أ ح:
نعمــة ترفــع العمــر  ،اقللهــا قــرر الطــللهيد أ  "الحيــاة فــي  ــلال القــرآ  نعمــة ... نعمــة ح  عرفللهــا هح مــن ذ   

ذقــت فيللهــا مــن  ، تباركــش  تزكيــش ..  الحمــد ه .. لقــد مــن  اه علــى بالحيــاة فــي  ــلال القــرآ  فتــرة مــن الزمــا 
 نعمتش ما لم أذم قه في حياتي".

أي تكــر م  -أنــا العبــد القليــل الصــغير  - تحــد  هلــىَّ بللهــذا القــرآ   -تعــالى  -"لقــد عطــت أســمع اه   
التكـــر م العلـــوي الجليـــل؟ أي رفعــة للعمـــر  رفعللهـــا هـــذا التذز ـــل؟ أي مقــام كـــر م  تفاـــل بـــش علـــى للإنســا  هـــذا 

   (2)الإنسا  خالقش الكر م"
ــوْ  الطاســع بــين مــا  ،مــدى اللُلهــوَّة البعيــدة -بعــد الذظــر فــي القــرآ   دراســة الواقــع  - مــن هذــا أدرك   البـَ

 سـيْر فـي دائـرة  ،ش اليـوم مـن تخـبه فـي مسـتذقع آسـن بـين مـا  صـلت هليـ ، ذبغي أ  تكو  عليش البطـر ة عموم ـا
  هم  صطرخو  فيللها. ،مغلقة مظلمة ح  ستطيعو  مذللها فكاك ا

أحـج هـذا التذاسـد الجميـل بـين حركـة الإنسـا  كمــا  -فـي  ـلال القـرآ   - قـول الطـللهيد : " عطـت     
الذي تعانيش البطـر ة فـي انحرافللهـا عـن   حركة هذا الكو  الذي أبدعش اه .. ثم أنظر .. ف رى التخبه ، ر د اه

 ، بـين فطرتللهـا التـي فطرهـا اه عليللهـا ، التصادم بـين التعـاليم الفاسـدة الطـر رة التـي تمُلـَى عليللهـا ،السذن الكونية
  أقول في نفسي : أي قيطا  لئيم هذا الذي  قود خطاها هلى هذا الجحيم؟  ا حسرة على العباد".

                                                 

 هـ.9261دار المنار بمصر  2. ط9/86مقدمة تفسير المنار:   (1)
  من هذا البح .  919( راجع ص 8)
 هـ.9191مقدمة "فى ظلال القرآن" الطبعة الثالثة والعشرون/. دار الشرود.  (2)



 33 

ذلــ  التصــور الكامــل الطــامل الرفيــع الذظيــف للولــود .. لغا ــة  –لقــرآ  فــي  ــلال ا –"عطــت أتملــى    
 غا ـة الولـود الإنسـاني ..  أقـيج هليـش تصـورال الجاهليـة التـي تعـيش فيللهـا البطـر ة فـي المسـتذقع  ،الولود كلش

  ذلــ  ، ذلــ  المرتقــى العــالي ، عذــدها ذلــ  المرتــع الزكــي ، فــى الظــلام البللهــيم ، فــى الــدرك الللهــابه ،الآســن
 .(9)الذور الوضيل" 

 ح  ، ذتللهي الطللهيد من العيش في  لال القرآ  هلى نتيجـة لازمـة حاسـمة هـي أنـش "ح صـلاح لللهـذح الأرض
 ح تذاسـد مـع سـذن الكـو   فطـرة  ، ح رفعـة  ح بركـة  ح  للهـارة ، ح  م نيذة لللهذا الإنسا  ،راحة لللهذح البطر ة

 الحياة .. هح بالرلوع هلى اه..".

هنمـا هـو الإ مـا  .. أ  .. فـلا ه مـا   ،حتكام هلى مذللهل اه ليج نافلة  ح تطوع ا  ح موضـع اختيـار"ه  اح
 ح تعـــالل  ،ح تفـــتح مغـــاليد فطرتللهـــا هح بمفـــاتيح مـــن صـــذع اه - هـــى مـــن صـــذع اه  -.. ه  هـــذح البطـــر ة 

 ،مذللهجـش  حـدح مفـاتيح كـل مغلـد قـد لعـل فـي  -سـبحانش  -أمراضللها  عللللها هح بالد ال الذي َ خْـرج مـن  ـدح 
...  لكــن هــذح البطــر ة ح تر ــد أ  تــرد  (8) قــفال كــل دال : " نذــزل مــن القــرآ  مــا هــو قــفال  رحمــة للمــؤمذين"

 .  (2) ح أ  تذهب بالمر ض هلى مبدعش" ،القفل هلى صانعش

 هدراك حركية الد ن. ثانيا:
ا تجربــة الطــللهيد فــي تفســيرح هــذا : هدراك أ  التــي أنتجتللهــ -ه  لــم تكــن أعظمللهــا  - مــن أعظــم الثمــار     

 مـن ثـم ضـرب الـذكر صـفح ا عـن  ،هذا الد ن هنما  ابعـش العمـل  الحركـة  السـعي لتمكـين كلمـة اه فـي الأرض
 التــي ح لــد ى  ، الذللهــوض العملــي بتبعــال العقيــدة ،المباحـي الأخــرى التــي ح تعتمــد علــى الحركــة  المكابـدة

 .  (1)هذا نظرنا هلى الذتائل العمليةفيللها،  ح  ائل من  رائللها 
 التجــارب تجــزم بــ    ، مــن ثــم ح  فقللهــش هح الــذ ن  تحركــو  بــش ،قــوام هــذا الــد ن ية هــ قــول: "ه  الحركــ

الـــذ ن ح  ــُـدمَجو  فـــي الحركـــة بللهـــذا الـــد ن ح  فقللهونـــش مللهمـــا تفرغـــوا لدراســـتش فـــي الكتـــب دراســـة بـــاردة،  أ  
 ح تتجلـى  ،تتجلـى للمتحـركين بـش حركـة لللهاد ـة لتقر ـرح فـي حيـاة الذـاس اللمحال الكاقفة في هذا الد ن هنمـا

 .  (1)للمستغرقين في الكتب العاكفين على الأ رام"

                                                 

 .99/ 9السابد : (9)
 .28الإسراء:  (8)
  .91/ 9( الظلال:2)
( ليســت هــذه دعــوة مــن الشــهيد لإهمــال فهــم الألفــاظ والعبــارات القرآنيــة ، وليســت كــذلو دعــوة لعــدم الانشــغال بــالبحو  1)

الفقهية والفلسفية وغيرها ، إنما هي صيحة لإدراو حكمـة القـرآن ، ومنهجـه العملـي ، وطريقتـه الحركيـة. وأعظـم مـا يـدح  
 وعية بالمفردات والألفاظ الفلسفية وغير ذلو.ذلو هو ثقافته الموس

 .8121 - 1/812، وراجع: 9126 - 2/9121( في ظلال القرآن 1)
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قــد ناــح بعوائــدح  -ح ســيما بعــد تولللهــش الإســلامي  - لعــل مــا صــادفش الطــللهيد مــن محــن  ابــتلالال     
   (9)قبج من نور الذكر الحكيم" أ  ،على تفسيرح بما لعل مذش كتاب ا "ك نش تذز ل من التذز ل

 ، سـمعش ك نـش  تذـزل أ ل مـرة ،فقرأ القرآ  ، ازدادل خبراتش العملية ، من ثم رسخت معتقداتش الحركية    
 كما  قول: " لن تذكطف أسرار هذا القرآ  قه للقاعد ن الذ ن  عالجو  نصوصـش فـي ضـول مـدلوحتللها اللغو ـة 

 .(8) هم قاعد  " ، البيانية فحسب

فللهـذا القـرآ  ح  ـدرك  ،  قول : "  بد   هذح الحركة لم  عد الذاس  دركو  من أسرار هذا القـرآ  قـيئ ا   
 ح  علــم مدلوحتــش هح هنســا   ــؤمن بــش   تحــرك بــش فــي  لــش الجاهليــة لتحقيــد مدلوحتــش   لللهتــش  ،أســرارح قاعــد

 ،هنمـا  قرل نللهـا ليـَدْنوا مـن القـرآ  ذاتـش ،.....  هني لأهيب بقرال هذح الظلال أح تكو  هي هدفللهم من الكتـاب
  طرحــوا عــذللهم هــذح الظــلال .  هــم لــن  تذــا لوح فــي حقيقتــش هح هذا  قفــوا  ،ثــم ليتذــا لوح عذــد ذلــ  فــي حقيقتــش

 .  (2)حياتللهم كلللها على تحقيد مدلوحتش  على خوض المعركة مع الجاهلية باسمش  تحت را تش"

     

 تذز ل.معا طة القرآ  في عصر الثالثا: 
 من الثمار العظيمة كذل  التي أنتجتللها تجربة الطللهيد أنش كـا   جـد فـي نفسـش تـ ثير ا للقـرآ  كمـا لـو         

ففــي تفســيرح لقولــش تعــالى : " مــا  فــتح اه للذــاس مــن رحمــة فــلا  ،كــا   عــيش أ ــام التذز ــل مــع الذبــي  صــحابتش
 -بعـدما سـجل خـوا رح الفياضـة حولللهـا  (1)حكـيم "ممس  لللها  ما  مس  فلا مرسل لش من بعدح  هو العز ز ال

قال : " لقد  الللهتذي هذح الآ ـة فـي هـذح اللحظـة  أنـا فـي عسـر  لللهـد  ضـيد  – هي من أنفج ما في الظلال 
 الللهتذــي فــي  ، عســر مــن مطــقة ، ضــيد باــائقة ، مطــقة .  الللهتذــي فــي لحظــة لفــا  ر حــي،  قــقال نفســي

ك نمــا هــي رحيــد   ، أ  تســكب حقيقتللهــا فــي ر حــي ،للهــا علــى حقيقتللهــا  ســر اه لــي أ  أ لــع مذ ،ذال اللحظــة
فكانــت رحمــة بــذاتللها، تقــدم نفســللها لــي  ،حقيقــة أذ قللهــا ح معذــى أدركــش ،أرقــفش  أحــج ســر انش  دبيبــش فــي كيــاني

ا،  مـررل بللهـا مـن قبـل كثيـر   ، قـد قرأتللهـا مـن قبـل كثيـر ا ،تفسير ا  اقعيًّا لحقيقة الآ ة التي تفتحت لي تفتحللها هذا
ــا مــن  ، تذــزل بحقيقتللهــا المجــردة ، لكذللهــا اللحظــة تســكب رحيقللهــا  تحقــد معذاهــا  تقــول : هــا أنــا ذا .. نموذل 

 رحمة اه حين  فتحللها، فانظر كيف تكو !

 لكن لقد تغير كل قيل في حسي ! هنللها نعمـة ضـخمة أ   تفـتح القلـب  ،هنش لم  تغير قيل مما حولي    
نعمـــة  تـــذ قللها الإنســـا   ،كالحقيقـــة الكبـــرى التـــي تتاـــمذللها هـــذح الآ ـــة  ،لـــودلحقيقـــة كبـــرى مـــن حقـــائد هـــذا الو 
                                                 

 وقد قالها يصف بها وحي القلم للرافعي.  ،سعد زغلولالزعيم ( هذه العبارة استعرتها من 9)
 .2/9112( في ظلال القرآن: 8)
 .8121،  1/8122( الظلال : 2)
 .  8( فاطر : 1)
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 قـد عطـتُللها  تـذ قتللها  عرفتللهـا  ،أ  نقلللها للآخر ن عن  ر ـد الكتابـة  ، لكذش قلما  قدر على تصو رها ،  عيطللها
رح .  تــم هــذا كلــش فــي أقــد لحظــال الاــيد  الجفــا  التــي مــرل بــي فــي حيــاتي .  هــا أنــا ذا ألــد الفــرج  الفــ

 الر ي  احستر اح  احنطلام من كل قيد  من كل كرب  من كل ضيد  أنا في مكـاني! هنللهـا رحمـة اه  فـتح اه 
 تفجــر  ذبوع ـا مــن الرحمـة،  تطــد  ،بابللهـا   سـكب فياــللها فـي آ ــة مـن آ اتــش. آ ـة مــن القـرآ  تفــتح كـوة مــن نـور

اـة عــين  فـي نباـة قلــب  فـي خفقــة لذـا  . اللللهــم  ر ق ـا ممللهـود ا هلــى الرضـا  الثقــة  الطم نيذـة  الراحـة فــي  م
ا ل  . اللللهم مذزل هذا القرآ  . هد ى  رحمة للمؤمذين ..."  .(9)حمد 

 ترليحـــش أ  ســـجود  ، بعـــد رفاـــش لقصـــة "الغرانيـــد" ، فـــي حـــاد  الســـجود ، فـــي آخـــر ســـورة الـــذجم  
ـــا لصـــحة حـــاد -المطـــركين كـــا  بتـــ ثير ســـلطا  القـــرآ     ســـجود المطـــركين عذـــد  جـــد فـــي هحساســـش مُست نَس 

 تلـو سـورة  ،فبيذما كا  الطللهيد مع رفُقة من أصحابش هذ  رم أسماعللهم صول قارئ للقرآ  مـن قر ـب ،سماعللها
 ماــى القــارئ  ســيد قطــب  عــيش معــش حيــي الرســول  مــا رآح مــن آ ــال كبــرى  ،الــذجم ف نصــتوا لللهــذا الصــول

ثـم  رتجـف  ، علـم اه  حـيه بـش ،فـي بطـن أمـش  الكـائن البطـري  هـو ، هو ح  طيـد تصـور ذلـ  المـلأ الأعلـي
 اهتـز كيـاني كلـش  ،الطللهيد عذـد الحسـاب  الجـزال  عذـد مصـارع الأمـم السـابقة : " ثـم لـالل الصـيحة الأخيـرة

 " أفمن هذا الحد ي تعجبو  .  تاحكو   ح تبكو   أنتم سامد  ؟". ،أمام التبكيت الرعيب

ــــا هلــــى أ صــــالي  فلمــــا ســــمعت: " فاســــجد ا ه  اعبــــد ا " ..   ،كانــــت الرلفــــة قــــد ســــرل مــــن قلبــــي حقًّ
 ح أتمالـ  أ   ،فظـل لسـمي كلـش  خـتلل ،لم أمل  مقا متـش ، استحالت رلفة عالية ماد ة ذال مظللهر مادي

 ح أمل  احتباسللها مع الجللهد  المحا لة . ، ح أ  أكفكف دموع ا هاتذة ،أثبتش

هنـش كــامن فـي هــذا الســلطا   ،أ  تعليلـش قر ــب   ، أدركـت فــي هـذح اللحظــة أ  حـاد  الســجود صــحيح   
 لم تكن هـذح أ ل مـرة أقـرأ فيللهـا سـورة  ، لللهذح الإ قاعال المزلزلة في سيام هذح السورة ،العجيب لللهذا القرآ 

 كانت مذي هذح احستجابة ..  ذلـ  سـر القـرآ   ،الذجم أ  أسمعللها .  لكذللها في هذح المرة كا  لللها هذا الوقع
 تقـع اللمسـة التـي  ،صة موعودة غير مرقوبة تمج الآ ـة أ  السـورة فيللهـا موضـع احسـتجابة.. فللهذاك لحظال خا

 .(8)تصل القلب بمصدر القوة فيللها  الت ثير .. فيكو  مذللها ما  كو  .."

 تسـجيل  ، الحد أنش لم  رْتد  قطب هلى هـذا المرتقـى العـالي مـع القـرآ ،  التعبيـر عـن أهدافـش  غا اتـش     
هح لأنــش تحــرك،  نللهــل نللهــل القــرآ  الحركــي العملــي،  –تــش باقتــدار  براعــة ح نعــر  لللهــا مثــيلا  مقاصــدح  هدا ا

ــا فجــالل  ، عــاش مـع القــرآ  كمــا لــو كــا   طــاهد التذز ــل ، تمثّـَل توليللهاتــش الر حيــة  الفكر ــة  اقع ــا حيًّــا ملموس 
 ألفا ش ناباة ب نفاسش، ممتزلة بدمائش. 

 
                                                 

 .1/8181( الظلال : 9)
 .2189ـ2181( الظلال : 8)
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 ائية  الأدبية. ** البعد الثاني لمذللهجش : الللهد
بعــد  -مــذللهل ســيد قطــب فــي التفســير تصــور ا كــاملا  ناــيف هلــى هــذا البعــد أبعــاد  معــالم  لكــي نتصــور   

ا آخـر هـو  – (9)أ  كما  عبر عذللهـا أسـتاذنا الـدكتور قـر ف بــ : "الللهدائيـة" ، هدراك حركيتش ،احلتحام بالقرآ  بعـد 
ي كتابـش الرائـد "التصـو ر الفذـي فـي القـرآ ". حيـي  ـرى فـي   ضـح قواعـدح فـ ، الذي بـيَّن أسسـش ،البعد الأدبي

هــذا الكتــاب أ  التصــو ر هــو الأداة المفاــلة  القاعــدة الأساســية،  الخصيصــة الكبــرى للتعبيــر فــي القــرآ  بــل 
الطر قة التي اختارها القرآ  للتعبير عن لميع أغراضـش فيمـا  هي   كو   مذهب ا مقرَّر ا،  خطة موحدة في أ  تل 

 .(8)ا غرض التطر ع عد
فللهو  عبر بالصورة المُحَسة المتخيَّلة عـن  ،قال الطللهيد : "التصو ر هو الأداة المفالة في أسلوب القرآ  

ــة الذفســية ،المعذــى الــذهذي  ، المطــللهد المذظــور،  عــن الذمــوذج الإنســاني ، عــن الحــاد  المحســوس ، الحال
فإذا المعذـى  ،أ  الحركة المتجددة ،فيمذحللها الحياة الطاخصةثم  رتقى بالصورة التي  رسمللها  ، الطبيعة البطر ة
 هذا الحالــة الذفســية لوحــة أ  مطــللهد، ف مــا الحــواد   المطــاهد  القصــص  المذــا ر  ،أ  حركــة ،الــذهذي هيئــة

فقــد اســتول لللهــا كــل عذاصــر  ،فــإذا أضــا  هليللهــا الحــوار ، فيللهــا الحركــة ،فيردهــا قاخصــة حاضــرة فيللهــا الحيــاة
 حتـى  ـذقلللهم نقـلا  هلـى مسـرح الحـواد  الأ ل  ، كاد  بدأ العـرض حتـى ُ حيـل المسـتمعين نظّـَارةفما  ،التخييل

 مثــل  ، تتجــدد الحركــال،   ذســى المســتمع أنــش كــلام  تُلــى ،حيــي تتــوالى المذــا ر ،الــذي  قعــت فيــش أ  ســيقع
ح ســمال  هــذ ،فللهــذح قــخوص تــر ح علــى المســرح  تغــد  ، حــاد   قــع ،  تخيــل أنــش مذظــر  عُــرض ، اــرب

 ، هـذح كلمـال تتحـرك بللهـا الألسـذة ،احنفعال بطتى الولدانال المذبعثـة مـن المواقـف المتسـا قة مـع الحـواد 
 (2) ليست حكا ة الحياة"  ،هنللها الحياة هذا ،فتذم عن الأحاسيج المامرة

و ر   ــدعو هلــى التوســع فــي معذــى التصــو ر : "فللهــو تصــ -نظر ــة التصــو ر  -  ذــوح الطــللهيد بللهــذح الذظر ــة 
 كثيــر ا مــا  ،كمــا أنــش تصــو ر بالذغمــة تقــوم مقــام اللــو  فــي التمثيــل  ، تصــو ر بالتخييــل ، تصــو ر بالحركــة ،بــاللو 

 موســـيقى الســيام فـــي هبــراز صـــورة مــن الصـــور  ، نغـــم العبــارال ، لـــرس الكلمــال ، طــترك الوصـــف  الحــوار
 .(1) الفكر  الولدا " ، الحج  الخيال ،تتملاها العين  الأذ 

ا لللهــذح الذظر ــة،  تــدليلا   - أمثلــة القــرآ  أكثــر مــن ذلــ   -قــد أ رد الطــللهيد اثذــين  أربعــين مثــاح        ت  يــد 
 .(1)على ما اكتطفش من أ  التصو ر هو الأداة المفالة في أسلوب القرآ 

                                                 

 .161( اتجاهات التجديد: 9)
 دار المعارف . بدون تاريخ. 2ط 811 – 921، 82 – 91، 91 – 1( التصوير الفني في القرآن: راجع مثلًا 8)
 .21 - 21( التصوير الفني في القرآن: 2)
 ( السابد : الموضع نفسه.1)

 وما بعده. السابد : الموضع نفسه ،  (5)
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  "فى  لال القرآ ". ، قد  بد هذح الفكرة في كتابيش "مطاهد القيامة في القرآ "
المؤصـلين المطبقـين  جـد فجـوة  اضـحة بـين الذظر ـة  التطبيـد  ،للمذظ ـر ن المبـدعين  الحد أ  الـذي  قـرأ

فــي أي موضــع  -فالــذي  تصــفح الكتــابين  ،لكذذــا هذــا أمــام أمــر آخــر ،تتفــا ل ســعتللها  ضــيقللها مــن كاتــب لآخــر
 عبقر ــة  ، خيــال  اقعــي ، هــذا  طــير هلــى ثقافــة  اســعة ، جــد التطبيــد  التذظيــر مذطبقــين تمــام احنطبــام -قــال 
 فذة.

فمـثلا  فـي "فـى  ـلال القـرآ "  طالعذـا الطـللهيد مذـذ السـطور الأ لـى بتطبيـد عملـي لذظر تـش "التـي تتجلــى    
ثـم سـرعا  مـا تذـبض هـذح  ،في قيام الكلمة مقام الحظ  اللو ، هذ سرعا  ما ترتسم الصور من خلال الكلمـال

 .(9)الصور  ك نللها تموج بالحياة"
نكتفـي بمطـللهد مـن  ،ة البقرة عذد رسم القرآ  ثلا  صور لثلاثة أنماط من الذفـوس ذل  في افتتاحية سور 

ــذفج المعقــدة الملتو ــة الماــطربة الحــائرة. صــورة المذــافقين: " أ  كصــيب مــن  ،الصــورة الثالثــة  هــى صــورة ال
 .(8)السمال فيش  لمال  رعد  برم .." الآ تا 

 فيش  ،مطوب باحضطراب فيش تيش  ضلال ،كة: "هنش مطللهد عجيب حافل بالحر -رحمش اه  - قول  
  ، فيش أضوال  أصدال .. صيب من السمال ها ل غز ر فيش  لمال  رعد  برم ، فيش فزع  حيرة ،هول  رعب

 هم مفزَّعو   ،أي  قفوا حائر ن ح  در   أ ن  ذهبو  ،كلما أضال لللهم مطوا فيش  هذا أ لم عليللهم قاموا
 لصواعد حذر المول. جعلو  أصابعللهم في آذانللهم من ا

ه  الحركــة التـــي تغمــر المطـــللهد كلــش مـــن الصـــيب الللها ــل هلـــى الظلمــال  الرعـــد  البــرم هلـــى الحـــائر ن    
ه  هذح الحركة فـي المطـللهد لترسـم  ،المفزَّعين فيش هلى الخطوال المر عة الوللة التي تقف عذدما  خيم الظلام

 ، عـيش فيللهـا أ لئـ  المذـافقو  التـي   ب  القلـد  الأرلحـةحركة التيش  احضـطرا -عن  ر د الت ثر الإ جابي  -
بــين مــا  طلبونــش مــن  ،ثــم  ذكثــو  عذــش فجــ ة ،بــين مــا  قولونــش لحظــة ، عــودتللهم للطــيا ين ،بــين لقــائللهم للمــؤمذين

 ،  جسـم صـورة قـعور ة ،فللهـو مطـللهد حسـي  رمـز لحالـة نفسـية ، مـا  فيئـو  هليـش مـن ضـلال   ـلام ،هدى  نور
 .(2)ة القرآ  العجيبة في تجسيم أحوال الذفوس ك نللها مطللهد محسوس" هو  ر  من  ر ق

فيتذاسـد التعبيـر مـع الحالـة التـي  ـراد تصـو رها،  (1)  رى الطللهيد أ  للتذاسد في القرآ  صـور ا متعـددة     
 : " ه  قـر الـد اب عذـد اه-تعـالى - قول فـي تفسـير قولـش  ،فيساعد على هكمال الصورة الحسية أ  المعذو ة

                                                 

 .9/21( الظلال: 9)
 .21 - 81البقرة:   (2)
 .9/16( الظلال: 2)
 ، وما بعدها. 11( التصوير الفني في القرآن: 1)
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: " مـن هذـا  جـيل ذكـر الـد اب فـي موضـعش المذاسـب،  لفـظ الـد اب  طـمل (1)الصم البكم الـذ ن ح  عقلـو "
فيُلقـى  لـش بمجـرد  ، لكـن اسـتعمالش  كثـر فـي الـد اب مـن الأنعـام ،فللهم  دبو  على الأرض ،الذاس فيما  طمل

 .(9) الخيال   خلع على "الصم البكم الذ ن ح  عقلو " صورة البللهيمة في الحج ،ه لاقش
  نغم العبارال مع الحالة التي تعبر عذللها. ،  تذاسد التعبير ممثَّلا  في لرس الكلمال    

 كــاد  خــرم  ،: " الصــاخة لفــظ ذ  لــرس عذيــف نافــذ(8) قــول فــي تفســير قولــش : فــإذا لــالل الصــاخة..
 .(2) هو  طد الللهوال ققًّا. حتى  صل هلى الأذ  صاخًّا مُلحًّا" ،صماخ الأذ 

 قــول فــي حد ثــش عــن ســورة المــدثر:  ،  تذاســد تذــوع نظــام الفواصــل  القــوافي لت د ــة الللهــد  المقصــود    
  جــرى حهث ــا  ، تَّئــد ه قاعللهــا أحيان ــا ،مذوَّعــة الفواصــل  القــوافي ،ســر عة الجر ــا  ،" هــذح الســورة قصــيرة الآ ــال

 جعــل للســورة مـذاق ا خاصًّــا،  ح ســيما  -ظـلال أحيان ـا ...  هــذا التذـوع فــي الإ قــاع  القافيـة بتذــوع المطــاهد  ال
 رلعللها بعد انتللهائللها كقافية الرال الساكذة : المدثر. أنذر. فكبـر ...  عودتللهـا بعـد فتـرة :  ،عذد رد بعض القوافي

 لكـن لللهـد   ،قدر. بسـر. اسـتكبر. سـقر. ..  كـذل  احنتقـال مـن قافيـة هلـى قافيـة فـي الفقـرة الواحـدة مفالـ ة
... ففــي الآ ــة  (1)ش : فمــا لللهــم عــن التــذكرة معرضــين . كــ نللهم حمــر مســتذفرة . فــرل مــن قســورةخــاص. عذــد قولــ

   .(1) فى الثانية  الثالثة كا   صور   سخر!" ،الأ لى كا   س ل   ستذكر

 هلى غير ذل  من أنواع التذاسد التي  أ ردها الطللهيد بكثرة في كتابش "التصو ر الفذي".  
ن هلى أ  سـيد قطـب لـم ُ سـبد هلـى هـذح الذظر ـة فيقـرر ذلـ  قـائلا : " نعتقـد أ   لقد ذهب أحد الباحثي   

 التذاســد التعبيــري بــين  ،ســيد قطــب أ ل مفســر فــي المكتبــة العربيــة نجــح فــي الكطــف عــن احرتبــاط المعذــوي
  هـي ألفاظ القـرآ   آ اتـش  ألزائـش بصـورة قـاملة ...  أ  هـذح الخاصـية ليسـت فـي معـاني القـرآ  فحسـب بـل

فقــد أقــاد بللهــا كثيــر مــن  ، هــذا حــد (6) رنــين لللهجتــش" ، موســيقى عباراتــش ، أصــواتش ،مولــودة فــي حبكــة ألفا ــش
 لب نظر ة الطللهيد في فللهمش للقرآ   تفسيرح.  هي ،  تل  الذظر ة(1)الأدبال  العلمال

ى الـرغم مـن علـ ، ه  المرل ليعجب كيـف لـم تُكتطـف هـذح الذظر ـة القرآنيـة هح مـؤخر ا فـي هـذا العصـر    
بــل فــي كــل حــر  مــن  ،مــن ألفا ــش فــي كــل لفظــة  ، ضــوحللها بطــدة فــي كــل ســورة  آ ــة مــن ســور القــرآ   آ اتــش

                                                 

 .88( الأنفال: 1)
 .2/9112( الظلال: 9)
 .22( عبس: 8)
 .6/2221( الظلال: 2)
 . 19 - 11( المدثر: 1)
 .2111 - 6/2112( الظلال: 1)
 .216عبقري الإسلام سيد قطب:  ( سيد كشميري في بحثه:6)
 ( منهم د. صبحي الصالح، وصلاح الخالدي، وعلي أحمد باكثير، ونجيب محفوظ.1)
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 ، ح تقاـــي قـــيئ ا هح ب لـــل مســـمى ، لكذللهـــا حكمـــة اه التـــي ح تكطـــف قـــيئ ا مـــن العلـــم هح بمقـــدار ،حر فـــش؟
 ح  ، أنــش ح تذقاــي عجائبــش ،  ح  ــزال بكــر اثــم هــي آ ــة أخــرى فــي أ  هــذا القــرآ ، تللهيــئ مــن تطــال لمــا تطــال

  خلد على كثرة الرد.
 تصورح الطامل  ، ر قة في عرض السورة تطي بتمكذش المكين من القرآ  -بعد ذل   - للطللهيد قطب 

 لكل سورة من سورح : لوهرها  آفاقللها.

عن هـدفللها الـرئيج فيمـا   ميه اللثام  ،فللهو  قدم كل سورة بمقدمة  كطف فيللها عن مقاصد السورة الكلية
   ر قة القرآ . ،  ربه بين ألزائللها  موضوعاتللها ربه الخبير بالقرآ  ،(9) سمَّى بالوحدة العاو ة

  قول مقـر ر ا هـذح القاعـدة التـي اتبعللهـا فـي تفسـيرح : "ه  لكـل سـورة مـن سـورح قخصـية مميـزة ! قخصـية  
 لللهـا موضـوع  ،ميـز الملامـح  السـمال  الأنفـاسلللها ر ح  عيش معللهـا القلـب كمـا لـو كـا   عـيش مـع ر ح حـي م

 ح  ،رئيسي أ  عدة موضوعال رئيسـية مطـد دة هلـى محـور خـاص ...  هـذا  ـابع عـام فـي سـور القـرآ  لميع ـا
 .  (8) طذ عن هذح القاعدة  وال السور" 

ابعـة أ  الموضـوع الـرئيج عذـد الطـللهيد ليطـمل مجموعـة مـن السـور المتت ، قد  تسـع ه ـار هـذح الوحـدة   
 قـول الطـللهيد: "هـذا الجـزل كلـش ذ   ـابع  ،نجد ذل  للي ا فـي الجـزل الأخيـر مـن القـرآ  ،(2) امللها لزل  احد

 صـيحال بذـو م غـارقين فـي الذـوم ! نـومللهم  ، رقال عذيفة قو ة عاليـة ،عام .... هنللها  رقال متوالية على الحج
ن ســور هـذا الجــزل كلـش بإ قــاع  احـد  نــذ ر ثقيـل ... تتـوالى علــى حسـللهم تلــ  الطرقـال  الصــيحال المذبثقـة مـ

 ، خامســـة ، رابعــة ، ثالثــة ، احــد: اصــحوا. اســتيقظوا. انظــر ا. تلفتـــوا. تفكــر ا. تــدبر ا...  هكــذا مـــرة أخــرى
ـــا  هـــم كـــ نللهم  ، عاقـــرة ...  مـــع الطرقـــال  الصـــيحال  ـــدٌ قو ـــة تللهـــز الذـــائمين المخمـــور ن الســـادر ن هـــزًّا عذيف 

  عـود  ،ثـم  عـود   لمـا كـانوا فيـش ! فتعـود اليـد القو ـة تللهـزهم هـز ا عذيف ـا ،خمار مرة  فتحو  أعيذللهم   ذظر   في
 .(1)."....الصول العالي  صيح بللهم من لد د،  تعود الطرقال العذيفة على الأسماع  القلوب

     
 

                                                 

( نقول هنا الوحدة العضوية ولا نقول الموضوعية خلافًا لأمين الخولي ومدرسـته  لأن الوحـدة الموضـوعية لا تتحقـد ولـو 9)
ن تعـددت موضـوعاتها فهـي تصـب فـي هـدف واحـد ، وهـذا مـا في قصار السور ، إنما نكتفي بأن يكون للسورة توج ه عـام واف

 نجح فيه سيد قطب، ومحمد عبد الله دراز، ومحمد الغزالي.
 .2/9812، وراجع: 9/82( الظلال: 8)
 .121( اتجاهات التجديد: 2)
 .6/2211( الظلال: 1)
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 –رح علــى حــد تعبيــ - هــى تقســيم الســورة هلــى مقــا ع أ   ،  تَّبــع الطــللهيد قاعــدة أخــرى فــي تذا لــش للقــرآ 

فللهـو  -أعذـى التقـد م للسـورة أ  الجـزل  - (9) ح تتخلف القاعدة الأ لى هذا ،لكل قوط هد  رئيسي ،أقواط
تاــمذتللها  لكــن كــل هــذح الأهــدا  التــي ، موضــوعش الــرئيج ، قــدم كــل قــوط بمقدمــة  بــين فيللهــا هدفــش الخــاص

 رة. المقصد الأساسي الذي تعالجش السو  ،الأقواط تصب لميع ا في الللهد  العام

نقرر أ  الطللهيد  - بيذَّا  ر قة عرضش للسور  ، بعد أ   وفذا على مذللهل سيد قطب في تفسيرح       
ا ا بين مفسري القرآ  الكر م  ، قوم نموذل ا فر د  ح لطيل هح أنش  -على كثرة التفاسير  تذوعللها  - مثاح   حيد 

ستذللهض الواقع  الحياة مع ا لللهدا ة القرآ ؛ لأ   ا ، استذزل نصوصش على الحياة ،علد القرآ  بالواقع العملي
  ُ حك موح فيما قجر بيذللهم. ،القرآ  هنما نزلش اه ؛ لكي  ستللهد ش المسلمو  في كل زما   مكا 

 ،  ـ مرح هـو ،  ذاد ـش هـو ،فيطعر أنش  ذاليـش هـو ،هنش المذللهل الذي  قرب بين الإنسا   بين كلام ربش       
 قيمـش  ، أفكـارح  تصـوراتش،  عاداتـش  تقاليـدح ، قعائرح  قرائعش ،لالش معتقداتش  أخلاقش  ذللهاح هو ؛ لي خذ من خ

  كل ما دم  لل من أمور د ذش  دنياح مباقرة د   حائل  حول بيذش  بين ذل . ، مواز ذش
 ،  بين الحقائد الر حية ،هنش المذللهل الذي  وضح الحقائد الكبرى حول اه  الكو   الحياة      

فتذطلد متحركة بمذللهل اه  ، تذللهل مذش ما تر د ،فت خذ مذش ما تحتاج ،  ثير الذفوس للحركة ،ذاهل العملية الم
  استعادة سلطانش. ، هعلال را تش ،قائمة بتبعال العقيدة مستللهدفة خدمة الإسلام

  ســبر  ،لقــد تخفــف الطــللهيد مــن قيــود كثيــرة تعوقــش عــن احلتحــام المباقــر بــالقرآ  ليســتخرج كذــوزح      
كَمش  أسرارح؛  لللهذا لم  سم  الكتاب تفسير ا ،أغوارح  لال القرآ " )هلـى لانـب  فيهنما أسماح " ،  قف على ح 

مــا  تُطــع ر بــش هــذح التســمية مــن أدب لــم،  تواضــع حميــد خليــد بــ    تحلــى بللهمــا مــن عــاش حياتــش فــي رحــاب 
 . (8)القرآ  ثم بذلللها فدال عقيدة القرآ (

 
 

 
 
 

                                                 

 . 121( اتجاهات التجديد: 9)
 .111( راجع  اتجاهات التجديد: 8)
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 موقفش من الم ثور -أ ح  
فـلا  سـع مفسـر ا لكتـاب  ،ه  للم ثور  المذقول من أقوال السـلف  السـابقين فائـدة كبـرى ح غذـى عذللهـا    

لأحاد ـي البخـاري  ح  سـع قـارح ا  ،اه في عصرنا مثلا  أ   للهمل أقوال السابقين من السلف  مفسري القـرآ 
  سير في الطر ـد  حـدح   ،ه  الذي  فعل ذل  ، مسلم كذل  ههمال أقوال السابقين في قرح تل  الأحاد ي

  غلـد علـى نفسـش باب ـا مـن الفللهـم ح  ،  حجـر علـى نفسـش  اسـع ا ،ح قـ  أنـش  اـل   تيـش –ك   لم  سبقش أحد 
 دال  الآرال.بل   حرم نفسش من كذوز عظيمة في احلتللها ،مسوم لإغلاقش

بيان ـا  تفسـير ا لمـراد  -هكذا بالترتيـب  - نعذي بالم ثور هذا ما لال في القرآ  أ  السذة أ  كلام الصحابة 
ــر القــرآ   اه تعــالى مــن كتابــش،  قــد لــال فــي مقدمــة تفســير ابــن كثيــر أ  أحســن  ــرم التفســير هــي : )أ   فُسَّ

فــإ  أعيــاك ذلــ  فعليــ  بالســذة فإنللهــا قــارحة  ،موضــع آخــرفمــا أُلمــل فــي مكــا  فإنــش قــد بســه فــي  ،بــالقرآ 
كــل مــا   -رحمــش اه تعـالى  -بــل قـد قــال الإمــام أبـو عبــد اه محمـد بــن هدر ــج الطـافعي  ،للقـرآ   موضــحة لـش
فللهو مما فللهمـش مـن القـرآ  ........  حيذئـذ هذا لـم نجـد التفسـير  -صلى اه عليش  سلم  -حكم بش رسول اه 

ــا قــاهد ا مــن القــرائن فــي القــرآ     ــا فــي ذلــ  هلــى أقــوال الصــحابة، فــإنللهم أدرى بــذل  ل مَ ح فــي الســذة رلعذ
ح ســيما علمــاؤهم  ، الأحــوال التــي اختصــوا بللهــا،  لمــا لللهــم مــن الفللهــم التــام  العلــم الصــحيح  العمــل الصــالح
بــــن مســــعود رضــــي اه   كبــــراؤهم كالأئمــــة الأربعــــة الخلفــــال الراقــــد ن  الأئمــــة المللهتــــد ن المللهــــد ين  عبــــد اه

   .(9)عذللهم(
أما أقوال التابعين فحولللها خلا  : فمذللهم من اعتبرها من التفسير بالم ثور ؛ لأنللهـم نقلـوح عـن الصـحابة    
   (8) مذللهم من قال: هنش من التفسير بالرأي  ،غالب ا

  فســـر القـــرآ   ،فذـــراح  فســـر القـــرآ  بـــالقرآ  أحيان ـــا قليلـــة ، لقـــد أدرك مفســـرنا الطـــللهيد هـــذح الحقيقـــة  
فـلا  قـف أمـام الر ا ـال  ـو لا  هنمـا  ،لكذش  ورد ذل  كلش فـي حـد د المـذللهل الـذي ارتاـاح فـي التفسـير ،بالسذة

ا ذلـــ  بالأدلــة بصـــورة ح تخرلـــش عــن الحيـــاة فــي  ـــلال القــرآ   ، اســـتللهدائش للحيـــاة ، ــورد مـــا صــح مذللهـــا مؤ ــد 
كَم  المقاصد التي  رمي هليللها القرآ .  ،رة التركيز على المبادئ الكبي ، العيش معش أ ام نز لش   هبراز الح 

 (9)فعذــدما تعــرض لقولــش تعــالى : "الــذ ن آمذــوا  لــم  لبســوا ه مــانللهم بظلــم أ لئــ  لللهــم الأمــن  هــم مللهتــد  "
ح  خلطو  بللهذا الإ ما  قرك ا فـي عبـادة  ح  اعـة  ح اتجـاح . هـؤحل  ،: "الذ ن آمذوا  أخلصوا أنفسللهم هقال
 لم  ذكر الر ا ـال التـي  ردل فـي السـذة توضـح أ   المقصـود بـالظلم هـو  ، هؤحل هم المللهتد  " ،لأمنلللهم ا

                                                 

 هـ.9119دار الفكر . بيروت .  1ص:  9( ج: 9)
 . دار إحياء الكتب العربية.92، 98/ 8( مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ عبد العظيم الزرقاني : 8)
  
 .28( الأنعام : 9)

 

 

 

 



 43 

قـال : " قبـل أ  نغـادر  ،الطرك هح بعد الآ ة التي تليللها : " تل  حجتذا....".  لم  وردها هح لللهد  معين أ ا ا
 -صـلى اه عليـش  سـلم  -سـول اه هذح الفقرة نحب أ  نستمتع بذفحة من نفحال الحياة في عصر صحابة ر 

ــا  تتعامــل بــش  تتعــا ش بمدلوحتــش  ه حالاتــش  ، تعــيش بــش  لــش ، تطــربش نفوســللهم ، هــذا القــرآ   تذــزل علــيللهم غاًّ
 نــدرك مذــش كيــف كــا  هــذا  ،ت خــذنا ر عتــش  تبللهرنــا لد تــش ،فــي لــد  فــي  عــي  فــي التــزام عجيــب ، مقتاــياتش

ه بللهــذا الــرهه مــا صــذع مــن الخــوارم فــي ربــع قــر  مــن الزمــا ..."  ثــم الــرهه الفر ــد مــن الذــاس،  كيــف صــذع ا
 ورد الطللهيد آثار ا ثلاثة ر اها ابن لر ر كلللها تُظللهر درلة خو  الصحابة  فزعللهم من أ   كـو  معذـى الظلـم هـو 

لطـرك لكن الذبي  ضح لللهم ذل   قـال : "هنمـا هـو قـول لقمـا  حبذـش : ح تطـرك بـاه ه  ا ،المتبادر هلى الذهن
 فيكو  الكلام :  لم  لبسوا ه مانللهم بطرك. ،لظلم عظيم

ثم  قول الطللهيد بعد هذح الآثار : "فللهذح الآثار الثلاثة تصور لذا كيف كا  حج هذا الرهه الكـر م بللهـذا   
القرآ  الكر م . كيف كانت لد ة  قعش في نفوسللهم ....  كيف كانوا  فزعو  حـين  ظذـو  أ  هذـاك مفارقـة بـين 

المحــد دة  مســتوى التكليــف المطلـــوب.  كيــف كــانوا  جزعــو  أ   ؤاخـــذ ا بــ ي درلــة مــن درلـــال   ــاقتللهم
   .(8)مستوى التكليف . حتى   تيللهم من اه  رسولش التيسير"  التفا ل بين عملللهم  بين ،التقصير

وذ هلــى   وردهـا هـذا الإ ــراد فـي حـد د الظـلال  الذفـ ،هكـذا  سـوم الطـللهيد الر ا ـال  الآثــار هـذا السـيام
  الحياة معش أ ام نز لش. ،ر ح القرآ 

 من الذاس من  طتري لللهو الحد ي ليُال عن سبيل اه بغير علـم   تخـذها لقولش تعالى: "  عذدما تعرض 
لــم  ــورد أثــر ابــن عبــاس المطــللهور فــي تفســيرح للللهــو الحــد ي بالغذــال . هنمــا  ضــع القاعــدة العامــة  (9)هُــزُ  ا....."

 ح  ثمـر خيـر ا  ح  ـؤتي حصـيلة تليـد بو يفـة  ،الحد ي كل كلام  لُللهي القلب    كل الوقتحين قال : "  لللهو 
الإنسـا  المسـتخلف فـي هـذح الأرض لعمارتللهـا بـالخير  العـدل  الصـلاح"  ثـم أ رد أ  الذاـر بـن الحـار  كـا  

فللهم عـــن  طـــتري الكتـــب المحتو ـــة لأســـا ير الفـــرس  قصـــص أبطـــالللهم  حـــر بللهم ؛ ليجـــذب الذـــاس هليللهـــا   صـــر 
 القرآ  الكر م.

ــا مــن  ،ثــم  قــول : "  لكــن الــذص أهــم مــن هــذا الحــاد  الخــاص هذا صــح أنــش  ارد فيــش   هــو  صــور فر ق 
ـا فـي عللهـد الـدعوة الأ لـى فـي الوسـه المكـي الـذي  ،الذاس  اضح السمال قائم ا في كل حين  .  قد كا  قائم 
 .(8) نزلت فيش هذح الآ ال"

متجــا ز ا  ،  اــع القواعــد  المبــادئ  الكليــال ،د هلــى لــب مــا  ر ــدح القــرآ بللهــذح الكيفيــة  ذفــذ الطــللهي   
الطــكلية  الحد د ــة علــى الــرغم مــن أ  الأثــر الــذي أ ردح أكثــر  لاهــة  تذاســب ا مــع الآ ــة مــن الأثــر الــذي  ــُر ى 
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 عن ابن عباس رضي اه عذش.
 

 ، غير ذلـ  ،ز ل،  أقوال المفسر ن الأ ائل هذا أردنا بالم ثور هذا معذاح الواسع من ه رادٍ لأسباب الذ     
 ،فذجــد الطــللهيد فــي بدا ــة كــل ســورة  قــوط  تعــرض للمذقــول مــن أقــوال الــر اة  المفســر ن فــي أســباب الذــز ل

  جمــع بــين أقــوال الــر اة مــن كتــب التــار خ  الحــد ي  التفســير ح ليجمــع حطــود ا مذللهــا الغــي  ، تــار خ الذــز ل
 تولللهللهــا  ،  ــرلح بيذللهــا فــي ضــول  ــر   نــز ل الســورة ،  ذقحللهــا ، جمعللهــا هنمــا ، الصــواب  الخطــ  ، الســمين
 العام.

 ، لللهــذا الغــرض ح  غــادر قــيئ ا مــن الآثــار المللهمــة مــن المذقــول  المــ ثور فــي التفســير للأســلا  هح أحصــاح
 لافال. بللهذا نحج أ  "الظلال" من التفاسير القليلة التي تصو  القارئ من اللُلهيام  التطتت بين أحطاد الخ

مـن حيـاة الجماعـة المسـلمة  -من ذل  ما أ ردح بـين  ـدي سـورة "المائـدة"  هـو تحد ـد الفتـرة التار خيـة  
فيـذكر أ  الر ا ـال التـي تقـول ب نللهـا نزلـت بعـد "الفـتح" كثيـرة لكـن  ،التي نزلت فيللها هذح السورة -في المد ذة 

 قـد تاـالل هـذا الذفـوذ بعـد  ،للهود نفوذ  سيطرةالمرالعة الموضوعية  أحدا  السيرة تذفى ذل ، فلقد كا  للي
فقـول اه لذبيـش " ح تـزال تطلـع علـى خائذـة"  ، قد تطللهرل الأرض مـن القبائـل اليللهود ـة الثلاثـة ، قعة بذي قر ظة

  كذل  أمرح بالحكم بيذللهم أ  الإعراض عذللهم. ،مذللهم ح بد سابد على هذح الفترة
: " تــرلح لـد ذا أ  مطــالع السـورة  بعــض مقا عللهـا هــي التــي   ذتللهـي الطــللهيد مـن هــذح الملاحظـال قــائلا     

ــة التــي فيللهــا قــول اه تعــالى: "اليــوم   ،بيذمــا نزلــت مقــا ع مذللهــا قبــل ذلــ  ،نزلــت بعــد ســورة الفــتح كمــا أ  الآ 
 . (9)أكملت لكم د ذكم" حبد أ  تكو  نزلت بعد ذل 

 

 ثاني ا: موقفش من المكي  المدني
ـا كمـا  ،القـرآ  أهميـة ضـر ر ة للمفسـر  الفقيـش علـى السـوال لمعرفة المكي  المدني في فـالقرآ  نـزل مذجم 

هو معر  ، مذش ما نزل في مكة،  هو القرآ  الذي  عالل قاـا ا العقيـدة  الإ مـا   القـيم  المـواز ن الصـحيحة 
  ذطــئ   هــو القــرآ  الــذي  طــرع   ــذظم ، مذــش مــا نــزل بالمد ذــة ،ممــا هــو ضــر ري للجماعــة المســلمة الوليــدة

 المجتمع.
  للعلمال في معذى المكي  المدني اصطلاحال ثلاثة :     
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 المـدني مـا نـزل بالمد ذـة  لـو  ، هو أ  المكي مـا نـزل بمكـة  لـو بعـد الللهجـرة ،الأ ل : ضابطش المكا    
د ذـة كمـا  ـدخل فـي الم  ،  دخل فـي مكـة ضـواحيللها كـالمُذزَّل علـى الذبـي بمذـى   عرفـال  الحد بيـة ،قبل الللهجرة

 ضواحيللها كالمُذزَّل ببدر  أحد.
 ، المـدني مـا  قــع خطاب ـا لأهـل المد ذــة ،فـالمكي مـا  قــع خطاب ـا لأهـل مكــة ، الثـاني : ضـابطش الخطــاب  

 مـا صـدر  ،  " ـا بذـي آدم" مكـيا  ، عليش ُ حمل قول مـن قـال : ه  مـا صـدر فـي القـرآ  بلفـظ "  ـا أ للهـا الذـاس"
 ه    ،مـدني ؛ لأ  الكفـر كـا  غالب ـا علـى أهـل مكـة فخو بـوا بــ " ـا أ للهـا الذـاس" بلفظ " ا أ للها الذ ن آمذوا" فللهـو

 ه  كـا   ، لأ  الإ ما  كا  غالب ا على أهل المد ذة فخو بـوا بــ " ـا أ للهـا الـذ ن آمذـوا" ،كا  غيرهم داخلا  فيللهم
 غيرهم داخلا  فيللهم أ ا ا.

  نز لش قبل الللهجرة هلى المد ذة  ه  كا  نز لـش أما الثالي :  هو المطللهور فللهو أ  المكي من القرآ  ما كا
 –كما هـو  اضـح   - المدني ما نزل بعد الللهجرة  ه  كا  نز لش بغير المد ذة .  ضابه هذا التعر ف  ،بغير مكة
 هـــو صـــحيح ســـليم ؛ لأنـــش حاصـــر  ماـــطرد  ح  ختلـــف بخـــلا  ســـابقيش ؛  لـــذل  اعتمـــدح العلمـــال  ،الزمـــا 

 .(9) اقتللهر بيذللهم
 لميـع مـا نـزل بالمد ذـة تسـع  عطـر   سـورة  ،ل السور التـي نزلـت بمكـة خمـج  ثمـانو  سـورة مجم    

 .(8)على اختلا  الر ا ال

 ** فوائد العلم بالمكي  المدني:
من أكبر فوائد العلم بالمكي  المـدني معرفـة الذاسـخ مـن المذسـوخ فيمـا هذا  ردل آ تـا  فـي موضـوع      

فـذحكم بذسـخ المـدني المتـ خر  ،ثـم عـُر  أ  بعاـللها مكـي  الآخـر مـدني ،فـة كا  بيذللهما تذـاقض  مخال ، احد
 للمكي المتقدم.

فتتبـــين بـــذل  رحمـــة اه  حكمتـــش  ، مـــن فوائـــد معرفتـــش الوقـــو  علـــى تـــار خ التطـــر ع  تـــدرج الأحكـــام   
 كما  تبين سمو الطر عة في تربيتللها للطعوب  الأفراد.  ، علمش
للهذا القـرآ   بوصـولش هليذـا سـالم ا مـن التغييـر  التحر ـف،  آ ـة ذلـ  اهتمـام  من فوائد ذل  أ ا ا الثقة ب   

مــا نــزل  ، مــا نــزل قبــل الللهجــرة  مــا نــزل بعــدها ،المســلمين بــش حتــى عرفــوا مــا نــزل مذــش بمكــة  مــا نــزل بالمد ذــة
ل بـالأرض  مـا مـا نـز  ،ما نزل بالليل  ما نزل بالذللهار، ما نزل بالطتال  ما نزل بالصـيف ،بالسفر  ما نزل بالحار

                                                 

إبـراهيم، والإتقـان فـي  هـ بتحقيد محمـد أبـو الفضـل9112. دار الجيل. 9/921راجع البرهان في علوم القرآن للزركشي:  (9)
ــوم القــرآن 9/1علــوم القــرآن للســيوطي:  ــاقلاني، ومناهــل العرفــان فــي عل . دار النــدوة الجديــدة، وبهامشــه إعجــاز القــرآن للب

لين في نفس الموضع.. وانظر تعقيبات الزرقان911ـ9/912للزرقاني:   ي وردوده على التعريفين الأوَّ
 .9/911( البرهان: 8)
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 .  (9)نزل بالسمال
 

 ** ضوابه لمعرفة المكي  المدني:
 هـذح العلامـال مذللهـا مـا  ،هذاك علامال  ضـوابه  عُـر  مـن خلالللهـا مـا هذا كـا  القـرآ  مكيًّـا أ  مـدنيًّا    

  مذللها ما  تعلد بالمعاني الكبيرة  الأهدا  العامة. ، تعلد بالألفاظ  الطكليال

 قصـص الأنبيــال  ، كـل سـورة فيللهــا سـجدة ،كليال : فــالمكي مـا  ـَرد فيـش لفــظ "كـلا"ف مـا الألفـاظ  الطـ   
 المـــدني مـــا  ــَـرد فيـــش الحـــد ي عـــن الحـــد د  ، قصـــة آدم  هبلـــيج ســـوى البقـــرة ، الأمـــم الســـابقة ســـوى البقـــرة

 ذكـــر المذـــافقين؛ لأ   للهـــورهم  حـــد ي القـــرآ  عـــذللهم كـــا  فـــي  ، الإذ  بالجللهـــاد  بيـــا  أحكامـــش ، الفـــرائض
لمد ذــة ؛ هذ لــم  كــن هذــاك مبــرر لظللهــورهم فــي مكــة  قــد كانــت الجماعــة المســلمة  ليــدة ضــعيفة ح  ســتدعي ا

 حالللها نفاق ا من أحد.
ــا  ــا نفيس   أمــا مــا  تعلــد بالمعــاني  موضــوعال الحــد ي  الأهــدا  : فقــد كتــب فيــش الطــيخ الزرقــاني كلام 

ــا بــبعض التصــر   ،" حمــل حملــة قــعوال علــى الطــرك  الوثذيــة أ  القــرآ  المكــي (8)ذكــر ، حســن أ  نذقلــش هذ
 أتاهم بكـل  ، دخل عليللهم من كل باب ، على الطبللهال التي تذرع بللها أهل مكة للإصرار على الطرك  الوثذية

  ضرب لللهم أبلغ الأمثال... ،دليل،  حاكمللهم هلى الحج

الرقـد،  نـوَّع لللهـم   علـى مـا فـي الكـو  مـن أعـلام ، فتح عيونللهم على ما في أنفسللهم من قواهد الحـد    
ثــم قـادهم هلــى احعتــرا  بتوحيــد اه  ، قاضــاهم هلــى الأ ليـال  المطــاهدال ، تفــذن فـي الأســاليب ،فـي الأدلــة

  الجزال العادل  دقتش... ، الإ ما  بالبعي  مسئوليتش ،في ألوهيتش  ربوبيتش
 حقـوم  ،أصـول الأخـلام قـرح لللهـم  ، ما زال بللهم حتى  للهرهم مذللهـا ، تحد  عن عاداتللهم القبيحة     

 قــذارة القلــب  ، فوضــى الجللهــل  لفــال الطبــع ،احلتمــاع قــرح ا عجيب ــا كــرَّح هلــيللهم الكفــر  الفســوم  العصــيا 
 قــص علــيللهم مــن أنبــال  ، حبــب هلــيللهم الإ مــا   الطاعــة  العلــم  المحبــة  الرحمــة  الإخــلاص ، خطــونة اللفــظ

 ، سل  مع أهل مكة سبيل الإ جاز فـي خطابـش ،نفع العبرالرسل  قصص الأمم السابقة ما فيش أنفع المواعظ  أ
 حتى لالل السور المكية قصيرة الآ ال صغيرة السور ؛ لأنللهم كانوا أهل فصاحة  بيا .

 دعـوة أهـل الكتـاب مـن  للهــود  ،أمـا المـدني فمـن خواصـش التحــد  عـن دقـائد التطـر ع  تفاصـيل الأحكــام
 سـل  معللهــم سـلوك الإ ذـاب  التطو ــل ؛  ،هلـى العقــل  التـار خ  مذاقطــتللهم  محـاكمتللهم ، نصـارى هلـى الإسـلام

  ذل  لأ  أهل المد ذة لم  كونوا ُ ااهئو  أهل مكة في الفصاحة  الذكال  البيا . ا.هـ
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ــش لســورة الأنعــام  قــول:  "هــذح  ، الطــللهيد ســيد قطــب  قــرر هــذح العلامــال  تلــ  الاــوابه    فعذــد تذا ل
ثلاثــة  -صــلى اه عليــش  ســلم  -لقــرآ  الــذي  ــل  تذــزل علــى رســول اه ا ،مــن القــرآ  المكــي ،الســورة مكيــة

ـــا كاملـــة  حدثـــش فيللهـــا عـــن قاـــية  احـــدة ح تتغيـــر  لكـــن  ر قـــة عرضـــللها ح تكـــاد تتكـــرر . ذلـــ  أ   ،عطـــر عام 
 الأسلوب القرآني  دعللها في كل عرض لد دة، حتى لك نما  طرقللها للمرة الأ لى.

فـي هـذا الـد ن الجد ـد، "قاـية  ، القاـية الأساسـية ، القاـية الكبـرى ،لقد كا   عالل القاـية الأ لـى    
  ما بيذللهما من علاقة". ،العقيدة" ممثلة في قاعدتللها الرئيسية.. الألوهية  العبود ة

قال الطللهيد: "لقد كا  هذا القرآ  المكي  فسر للإنسا  سر  لودح   لود هـذا الكـو  مـن حولـش..كا   
لال  كيف لال  لماذا لال؟  هلى أ ن  ذهب في نللها ة المطـا ؟ مـن ذا الـذي لـال  قول لش: من هو؟  من أ ن 

بـش مــن العـدم  المجللهــول؟  مـن ذا الــذي  ـذهب بــش  مـا مصــيرح هذـاك؟..  كــا   قـول لــش : مـا هــذا الولـود الــذي 
مــن ذا  الــذي  حــج أ   رالح غيب ــا  ستطــرفش  ح  ــراح؟ مــن أنطــ  هــذا الولــود الملــيل بالأســرار؟  ، حســش   ــراح

 دبرح  من ذا  حورح؟  من ذا  جدد فيـش   غيـر علـى الذحـو الـذي  ـراح؟...  كـا   قـول لـش كـذل  : كيـف  تعامـل 
  كيف  تعامل العباد مع خالد العباد". ، مع الكو  أ ا ا ،مع خالد هذا الكو 

ن التفر عــال ثــم  قــول: " لــم  تجــا ز القــرآ  المكــي هــذح القاــية الأساســية هلــى قــيل ممــا  قــوم عليــش مــ   
هح بعد أ  علم اه أنللها قد استوفت ما تستحقش من بيا ،  أنللهـا اسـتقرل اسـتقرار ا مكيذ ـا  ،المتعلقة بذظام الحياة

 أ  تتـولى هـي  ،التـي قـدر اه لللهـا أ   قـوم هـذا الـد ن عليللهـا ،ثابت ا في قلوب العصبة المختارة من بذـي الإنسـا 
 .  (9)ش هذا الد ن"هنطال الذظام الواقعي الذي  تمثل في

 فـي حد ثـش عـن سـورة الحـل قـال : "هـذح السـورة مطـتركة بـين مكيـة  مدنيـة كمـا  بـد  مـن دحلـة آ اتللهـا .  
فالمســلمو  لــم  ــُؤذ  لللهــم فــي  ،فللهــي مدنيــة قطع ــا ، علــى الأخــص آ ــال الإذ  بالقتــال،  آ ــال العقــاب بالمثــل

 .  (8)سلامية في المد ذة" بعد قيام الد لة الإ ،القتال  القصاص هح بعد الللهجرة
 ،فحســب –بمكيــة الســورة أ  مــدنيتللها  –عذــد معالجتــش للمكــي  المــدني ح  ــورد قــول المفســر ن قبلــش     

 فـى ضـول  ،  رلح ما  ـراح صـواب ا فـي ضـول الملابسـال التـي تزامذـت  نـز ل السـورة ،  ذقحللها ،هنما  ورد الآرال
  مقصدها الأساسي الذي تعالجش. ،سياقللها العام

قــد لــال فــي حد ثــش عــن ســورة العذكبــول قولــش : )ســورة العذكبــول مكيــة  قــد ذكــرل بعــض الر ا ــال أ    
  ذكر "المذافقين". ،الإحدى عطرة آ ة الأ لى مدنية،  ذل  لذكر "الجللهاد" فيللها
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 قد  رد في سبب نز ل الآ ة الثامذـة أنللهـا نزلـت فـي  هسـلام سـعد بـن  ، لكذذا نرلح أ  السورة كلللها مكية 
قيـل هنللهـا   هـذح الآ ـة ضـمن الآ ـال الإحـدى عطـرة التـي  ، قاص ...  هسلام سعد كا  في مكة بلا لدال أبى

مدنية ؛ لذل  نرلح مكية الآ ال كلللها . أما تفسير ذكر الجللهاد فيسير ؛ لأنللها  اردة بصدد الجللهاد ضـد الفتذـة 
فقـد لـال بصـدد تصـو ر  ،الذفـام هذا  اضح في السيام .  كذل  ذكـر  -أي لللهاد الذفج لتصبر  ح تفتن  -

   .(9)حالش نموذج من الذاس"

  خـالف مـا عليـش ترتيـب  ،بل هنذا نرى الطللهيد  تعمد أكثر من هذا فيحدد الحقبـة التـي نزلـت فيللهـا السـورة
 ، ذلــ  فــي ســورة "القلــم" فجميــع المصــاحف علــى أنللهــا نزلــت بعــد "العلــد" فللهــي الثانيــة ،المصــاحف المختلفــة
ا ذل  بالأدلة  ذفى الطللهيد ذل   ا أنللها نزلت بعد ثلا  سذوال من بدل الدعوة مؤ د     .(8)مرلح 

 

 ثالث ا: موقفش من الإسرائيليال
فقــد  قعــت فــي بعــض  ،قاــية الإســرائيليال فــي تراثذــا الفكــري التفســيري مــن القاــا ا الطــائكة الصــعبة 

 لمرد د.فجمعت الغي  السمين  المقبول مذللها  ا ،الكتب  غصَّت بللها بعض التفسيرال
 أبعدتللهم عن مللهامللهم الأساسية بانطـغالللهم فيمـا ح  غذـى  ح  ، الحد أنللها أفسدل على المسلمين فكرهم 
  ح أساس لش من الصحة. ، فيد

  علل العلامة ابن خلد   نقْل علمال المسلمين هذح الأخبار  قبـولللهم لللهـا بسـببين :  مكـن أ  نطلـد علـى 
 "سبب د ذي".الأ ل : "سبب التماعي"،  الثاني : 

 ، بين معللا  سبب الذقل: " أ  العرب لم  كونوا أهل كتـاب  ح علـم،  هنمـا غلبـت علـيللهم البـدا ة  الأميـة 
ــش الذفــوس البطــر ة فــي أســباب المكونــال  بــدل الخليقــة  أســرار   هذا تطــوقوا هلــى معرفــة قــيل ممــا تطــوم هلي

 هـم أهـل التـوراة مـن اليللهـود  مـن تبـع د ـذللهم  ،ذللهم  سـتفيد نش مـ ،الولود فإنما  س لو  عذش أهل الكتاب قـبلللهم
   .(9)من الذصارى" 

 أصـلللها كمـا  ، ملؤ ا كتب التفسـير بللهـذح المذقـوحل ،قال ابن خلد  : " تساهل المفسر   في مثل ذل 
قلذــا مـــن أهــل التـــوراة الــذ ن  ســـكذو  الباد ــة  ح تحقيـــد عذـــدهم بمعرفــة مـــا  ذقلونــش مـــن ذلــ  . هح أنللهـــم بعُـــدَ 

   .(8)فتُلق يَت بالقبول من  ومئذ"  ، عظمت أقدارهم لما كانوا عليش من المقامال في الد ن  الملة ،مصيتلله
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هح  ، تفسـير ابـن كثيـر ، من التفاسير التي نجد فيللها هذح الإسرائيليال : تفسـير الخـاز ،  تفسـير القر بـي
 أ  الأخير  تعرض لللها بالذقد  التحليل. 

 قــد اســتمد هــذا  ،ف حاســم صــارم تجــاح هــذح الإســرائيليال  تلــ  الأخبــارأمــا مفســرنا الطــللهيد فلــش موقــ
فلـو كـا   ،  جب أ  نقف عذد حـد د مـا تعطيـش الكلمـال ،الحسم من القرآ  ذاتش،  هو أ   اهر الذص  كفى

  فصلللها لذا تفصيلا . ،لذكر ذل  فائدة لأفصح اه عذللها

الجذـة: "أ ـن كـا  هـذا الـذي كـا ؟  مـا الجذـة  قول عذد حد ثش عـن قصـة آدم  هبلـيج  الطـجرة المحرمـة   
التــي كــا  فيللهــا آدم  ز لتــش حيذ ــا مــن الزمــا ؟  مــن هــم الملائكــة؟  مــن هــو هبليج؟..كيــف قــال اه لللهــم  كيــف 

 ألابوح؟...
 علــم بحكمتــش أ  ح  ،هــذا  أمثالــش فــي القــرآ  الكــر م غيــب مــن الغيــب الــذي اســت ثر اه تعــالى بعلمــش    

بــالأداة التــي  هــبللهم  ،فلــم  للهــب لللهــم القــدرة علــى هدراكــش  الإحا ــة بــش ،عرفــة كذللهــش   بيعتــشلــد ى للبطــر فــي م
 لـيج مـن مسـتلزمال الخلافـة أ  نطلـع علـى هـذا الغيـب .  بقـدر مـا سـخر اه للإنسـا   ،ه اها لخلافـة الأرض

 في معرفتش...بقدر ما حجب عذش أسرار الغيب فيما ح لد ى لش  ،من الذواميج الكونية  عرفش ب سرارها
بالقـدر الـذي َ صْـلُح لذـا فـي حياتذـا،  ُ صْـل ح  ، حسبذا ما  قص لذا عذـش ،فلذدع هذا الغيب هذ  لصاحبش    

 مـن  ، من تصور للولود  ارتبا اتـش ، لْذ خذ من القصة ما تطير هليش من حقائد كونية  هنسانية ،سرائرنا  معاقذا
 .(9)فذل   حدح أنفع للبطر ة  أهدى" ه حال بطبيعة الإنسا   قيمش  مواز ذش... 

: "من هو الـذي مـر (8)  قول في حد ثش عن الرلل الذي "مر على قر ة  هى خا  ة على عر قللها ..."     
التــي مــر عليللهــا  هــي خا  ــة علــى عر قــللها؟ ه  القــرآ  لــم  فصــح عذللهــا،  لــو كانــت  علــى قر ــة؟ مــا هــذح القر ــة

علـى  ر قتذـا فـي هـذح الظـلال  -فلذقـف نحـن  ،مـا أهملـش فـي القـرآ حكمة الذص ح تتحقد هح بللهـذا الإفصـاح 
 .(2)عذد تل  الظلال" -

هنمـا قـال : " ح  ،ذدما تعرض حبذي آدم : قابيل  هابيـل لـم  ـورد قـيئ ا ممـا أ ردح غيـرح مـن المفسـر نع     
عـض الآثـار  الر ا ـال عـن  علـى الـرغم مـن  ر د ب ، حدد السيام القرآنـي ح زمـاَ   ح مكـاَ   ح أسـمالَ القصـة  

 الذـزاع علـى أختـين  ،  ر د تفصـيلال عـن القاـية بيذللهمـا ،"قابيل  هابيل"  أنللهما هما ابذـا آدم فـي هـذح القصـة

                                                                                                                                                             

 
هــــ، 9111ومـــا بعـــدها ، دار الفكـــر،  9/881. وقـــارن هـــذا بمـــا ورد فـــي الطبـــري: 2/9811، وراجـــع: 9/11( الظـــلال : 9)

 .9/11ار الشعب، وابن كثير : ، د8وما بعدها، ط 9/218والقرطبي: 
 .811( البقرة: 8)
 .2/821، وقارن ذلو بما في القرطبي مثلًا: 9/811( الظلال: 2)
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ــد." -كمــا  ردل   -فإنذــا نــؤثر أ  نســتبقي القصــة  ،لللهمــا قــال الطــللهيد : "  بقــال القصــة  ،مجملــة بــد   تحد 
 ح تاــيف  ،  ـؤدي الإ حــالال كاملــة ،الغـرض مــن عرضــللها  ــؤدي -كمــا  ردل فــي سـياقللها القرآنــي   -مجملـة 

 .(9)التفصيلال قيئ ا هلى هذح الأهدا  الأساسية ؛ لذل  نقف نحن عذد الذص العام ح نخصصش  ح نفصلش"
 قــاهد آخــر فــي ســورة "الفيــل"  عــرض رأى الأســتاذ الإمــام محمــد عبــدح حيــي  ــذهب الإمــام بالعقــل هلــى  

  قـرر أ  الجـدري  ، كذـش الحجـارة التـي  رمـي بللهـا ،ف أحجام الطير،   بـين لذسـشفيص ،حيي ح  ذبغي الذهاب
  الحصبة  للهرا في مكة في هذا العام.

بيذما  تخذ الطللهيد موقف ا مخالف ا مقتصر ا على مـا لـال فـي السـورة رافا ـا كـل مـا لـال مـن ر ا ـال حـول    
 أ   ،ر قـد لـرى علـى أسـاس الخارقـة غيـر المعللهـودةالطير  الحجارة .  قول : "فذحن أميل  هلى اعتبـار أ  الأمـ

 ه  لـم تكـن هذـاك حالـة هلـى قبـول الر ا ـال التـي تصـف أحجـام الطيـر  -اه أرسل  ير ا أبابيل غير المعللهـودة 
نجــد لــش نظــائر فــي مواضــع أخــرى تطــي بــ   عذصــر المبالغــة  التللهو ــل ماــا   هليللهــا !  ، أقــكالللها  صــف ا مثيــر ا

 .  (8)دة تفعل بالألسام فعلا  غير معللهود"تحمل حجارة غير معللهو 
 هكذا  كتفي الطللهيد بما  رد في القرآ  من حد ي  ح  تعرض لذقد خبـر أ  قبولـش أ  ردح ؛ لأنـش ح  ـورد 
قيئ ا من ذلـ  أصـلا  هنمـا  طـغل نفسـش  فكـرح بمـا  قـررح القـرآ  مـن مبـادئ  أصـول،  مـا  رمـي هليـش مـن أهـدا  

 أمراض،  ما  اعش من حلول للمطكلال  هصلاح للأمـم  الأفـراد،  مـا  بثـش فـي   ما  عالجش من علل ، غا ال
 نفج المؤمن  ضميرح من مراقبة  خو   خطية ه في السر  العلن.

 

 رابع ا: موقفش من المتطابللهال 
فقــد حفـل تراثذــا الفكــري بـالإغرام  التفلســف حــول الآ ــال  ، تلـ  قاــية ح تقــل خطـورة عــن الســابقة    
  خاضوا في مباحي كلامية  فلسفية ما كا  أغذاهم عذللها! ،بللهةالمتطا
ــا عــدة ، ح  ــُدرَك معذــاح عقــلا   ح نقــلا   ، المتطــابش مــن القــرآ  هــو مــا اســت ثر اه بعلمــش    ،  حتمــل أ للله 

  كانت دحلتش غير رالحة.     
  كثـر فـي  ،مختلفـة هو خلا  علم المتطـابش الـذي هـو ه ـراد القصـة الواحـدة فـي سـور قـتى  فواصـل    

 .  (9)ه راد القصص  الأنبيال
 لمللهــور أهــل الســذة مــن الســلف  أهــل الحــد ي علــى الإ مــا  بللهــا،  تفــو ض معذاهــا المــراد مذللهــا هلــى اه 

                                                 

 .8/211( الظلال: 9)
 .6/2111( الظلال: 8)
 .   9/998( راجع البرهان: 9)
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 الأثر الـذي ر ي عـن الإمـام مالـ  فـي ذلـ  أقـللهر مـن أ   ـُذكر  ، ح نفسرها مع تذز للهذا لش عن حقيقتللها ،تعالى
  السؤال عذش بدعة". ، الإ ما  بش  الب ،ستوال معلوم اح ، هو : "الكيف مجللهول

 مــن أمثلــة ذلــ  :  ،لكــن مــع مــا  ليــد بجــلال اه تعــالى ،أمــا الخلَــف فلللهــم مــذهب آخــر  هــو الت   ــل     
ــش تعــالى : " هــو معكــم أ ذمــا كذــتم" ــة بالــذال مــع الخلــد مســتحيلة(8)قول فلــيج لللهــا هح أ   ،. قــالوا ه  الكيذون

   .(2) كذل  قولش :"  لتصذع على عيذي"  ،ونة بالعلم  الإحا ةتذصر  هلى الكيذ

فولــب احنصــرا  هلــى  ، مســتحيل أ  ُ صــذع موســى فــوم عــين اه ،قــالوا ه  حــر  "علــى"  فيــد الفوقيــة
 .     (1) هكذا ،الرعا ة  العذا ة

صــفال ففــي المتطــابللهال فــي الــذال  ال ،  جــب أ  نــرد المتطــابللهال مــن الآ ــال هلــى المحكمــال مذللهــا
 فــي المتطـابللهال فــي الأفعــال نــردح هلــى محكــم قولــش:"قل فللــش  ،(1)نـردح هلــى محكــم قولــش: "لــيج كمثلــش قــيل"

 .(9) هكذا  (6)الحجة البالغة"

كَـــم  كــل مذللهـــا:  نـــوع ح  ، قــد ذكـــر الطـــيخ الزرقــاني ثلاثـــة أنـــواع مــن المتطـــابللهال      أفـــاض فــي ذكـــر ح 
 مـن حكـم هـذا  ، العلـم بالغيـب عموم ـا ،لعلم بذال اه  حقـائد صـفاتش ستطيع البطر لميع ا أ   صلوا هليش، كا

 لكــن  كــو  ذلــ  اختبــار ا  ابــتلال  ،الذــوع رحمــة اه بللهــذا الإنســا  الاــعيف الــذي ح  طيــد معرفــة كــل قــيل
 صدم أم  كذب؟ ثم هقامة الدليل من هـذا الذـوع علـى عجـز الإنسـا   لللهالتـش  ،للإنسا  هل سيؤمن أم سيكفر

 هقامة قـاهد علـى قـدرة اه الخارقـة،  أنـش  حـدح هـو الـذي أحـاط بكـل قـيل  ،بلغ علمش  عظم استعدادحمللهما 
  أ  الخلد لميع ا ح  حيطو  بطيل من علمش هح بما قال. ،علم ا

  نوع  ستطيع كل هنسا  أ   عرفش عن  ر د البحي  الدراسة.  
 م. الذوع الثالي : هو ما  علمش خواص العلمال د   عامتلله

تحقيد هعجاز القـرآ  ؛ لأ  كـل مـا اسـتتبع فيـش قـيئ ا  -كما  قول الزرقاني   - الحكمة من هذ ن الذوعين  
 من الخفال المؤدي هلى التطابش لش مدخل عظيم في بلاغتش  بلوغش الطر  الأعلى في البيا .

لولــوح المســتلزمة مـن الحكــم : تيســير حفـظ القــرآ   المحافظــة عليــش ؛ لأ  كـل مــا احتــواح مـن تلــ  ا      
 لـــو عبـــر عـــن هـــذح المعـــاني الثانو ـــة  ،للخفـــال دالا علـــى معـــاٍ  كثيـــرة زائـــدة علـــى مـــا ُ ســـتفاد مـــن أصـــل الكـــلام

                                                 

 .1( الحديد : 8)
 . 21( طه : 2)
 .8/6( راجع أمثلة أخرى في الإتقان : 1)
 .99( الشورى : 1)
 .911( الأنعام : 6)
 .8/19( راجع البرهان : 9)
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 لتااعف حجم القـرآ  بمـا  صـعب معـش حفظـش  المحافظـة عليـش " قـل لـو كـا  البحـر مـداد ا لكلمـال ربـي لذفـد
 .  (8)البحر قبل أ  تذفد كلمال ربي  لو لئذا بمثلش مدد ا"

  مذللها : أ   لود المتطابللهال  صع ب الوصول هلى الحد مما  ولب مز د الثواب.  
 مذللها : أ  القرآ  باقتمالش على المحكم  المتطابش  ستدعي تحصيل علوم كثيرة ممـا  عـين علـى الذظـر    

   (2)كما  فتح آفاق ا للعقل   حررح من ربقة التقليد.  ، احستدحل

 الــذي ح  قـل حسـم ا عــن موقفـش مـن : " لــدل أ   ،الحاســم هزال هـذح القاـية  للطـللهيد المفسـر موقفـش  
 أح ألـد  بـش فـي مجاهيـل لـيج عليللهـا  ،احترام العقل البطـرى ذاتـش هـو الـذي ُ حـت م علـىَّ أح أتجـا ز بـش  اقتـش

   .(9)لديَّ من دليل"
ــا الت   ــل ليوافــد الــ ، العقــول متعــددة  تعا رهــا الــذقص  الللهــوى ــا " هذا أ لبذ ذص هــذح العقــول الكثيــرة فإنذ

 .  (8)نذتللهي هلى فوضى"

ــم هنــش لــو تكطــف الغيــب للبطــر فلــن  كــو  هذــاك معذــى لإ مــا  أ  لحــود ؛ لأنــش عذدئــذ  كمــا  قــول   –ث
ســيكو  الذــاس محمــولين مجبــر ن علــى الإ مــا  بــاه،  هذــا  صــبح الخلــد  -أســتاذنا الــدكتور محمــد بلتــالي 

  أسـرارح فـي الولـود د   بـذل أي لللهـد مـن أحـدهم،  بللهـذا  فَقـد العمـلُ عالمين بمجرد خلقللهم بكل حكـم اه
 الجللهد  احختبـار البطـرى كـلَّ قيمـة  معذـى لللهـا،  ح  صـبح هذـاك معذـى  ح ضـر رة للجـزال  الحسـاب  الثـواب 

   .(2) العقاب  الجذة  الذار"
للمـؤمن السـليم  -تطـابللهة فـي الآ ـال الم - بذال على ذل   عتقد مفسرنا الطـللهيد أ   ـاهر الـذص  كفـى 

  من ثم  تركللها كما  تركللها الذص القرآني. ،الطبع الإ جابي الفللهم  العمل
 قول عذد تفسير قولش تعالى: "هو الذي خلـد لكـم مـا فـي الأرض لميع ـا ثـم اسـتوى هلـى السـمال فسـواهن 

م عــن خلــد الأرض : "  كُثــر المفســر    المتكلمــو  هذــا مــن الكــلا (1)ســبع ســما ال  هــو بكــل قــيل علــيم"
  ذسَــــو  أ  " قبــــل  بعــــد "  ،  تحــــدثو  عــــن القبْليــــة  البعْد ــــة.   تحــــدثو  عــــن احســــتوال  التســــو ة ، الســــمال

  ذســو  أ  احســتوال  التســو ة اصــطلاحا  لغو ــا   ،اصــطلاحال بطــر ة ح مــدلول لللهمــا بالقيــاس هلــى اه تعــالى

                                                 

 . 911( الكهف : 8)
 .2/75،76، وراجع البرهان :  285ـ2/282( مناهل العرفان : 3)

 .91( التصوير الفني في القرآن: 9)
 .88( خصائص التصور الإسلامي ومقوماته: 8)
 . مكتبة291( مدخل إلى علم التفسير باب "المعرفة البشرية: مجالها وحدودها": 2)
 هـ. 9196الشباب.    
 .81( البقرة : 1)
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د د ..  ح  ز دا  ..  ما كـا  الجـدل الكلامـي الـذي ثـار  قر با  هلى التصور البطرى المحد د صورة غير المح
بــين علمــال المســلمين حــول هــذح التعبيــرال القرآنيــة هح آفــة مــن آفــال الفلســفة الإغر قيــة  المباحــي اللاهوتيــة 

 للعقليـة الإسـلامية الذاصـعة ..  مـا كـا  لذـا نحـن  ،عذد مخالطتللها للعقلية العربية الصافية ،عذد اليللهود  الذصارى
 .  (9) لمال القرا  بقاا ا علم الكلام!!" ،اليوم أ  نقع في هذح الآفة فذفسد لمال العقيدة

  قول بعد الكلام عن آ ة الكرسي في سورة البقرة : "  ح حالة بذا هلى كل ما ثـار مـن الجـدل حـول مثـل 
تلــ  الفلســفال الألذبيــة   لــم نســتعر مــن ،هذا نحــن فق لْلهذــا  ر قــة القــرآ  التعبير ــة ،هــذح التعبيــرال فــي القــرآ 

الغربيـــة التـــي أفســـدل عليذـــا كثيـــر ا مـــن بســـا ة القـــرآ    ضـــوحش.   حســـن أ  أضـــيف هذـــا أنذـــي لـــم أعثـــر علـــى 
 مـن ثـم أ ثـر أ  ح  ،أحاد ي صحيحة في ق   الكرسي  العرش تفسر  تحدد المراد ممـا  رد مذللهـا فـي القـرآ 

 .  (8)أخوض في ق نللها ب كثر من هذا البيا "
حـد  عـن همـداد اه للمسـلمين بالملائكـة  مـا قـاركوا المسـلمين بـش مـن ضـرب   عـن فـي غـز ة  عذدما ت

بـــدر  قـــرر أنـــش : " تــُـر ى ر ا ـــال كثيـــرة مفصـــلة عـــن الملائكـــة فـــي  ـــوم بـــدر: عـــددهم،   ر قـــة مطـــاركتللهم فـــي 
لين ، مــا كـانوا  قولونــش للمــؤمذين مثب تـين ،المعركـة علـى  ر قتذــا فــي  -نحــن    ، مــا كـانوا  قولونــش للمطــركين مخـذ 

 ،نكتفي في مثل هذا الط   من عوالم الغيب بما  رد في الذصـوص المسـتيقذة مـن قـرآ  أ  سـذة -هذح الظلال 
ــا فيللهــا الكفا ــة " ــا نــؤمن بولــود خلــد مــن خلــد اه اســمللهم الملائكــة ، الذصــوص القرآنيــة هذ  ،ثــم  قــول : " هنذ

القللهم عـذللهم، فـلا نملـ  مـن هدراك الكيفيـة التـي اقـتركوا بللهـا فـي  لكذا ح ندرك من  بيعتللهم هح مـا أخبرنـا بـش خـ
 .(2)نصر المسلمين  وم بدر  هح بمقدار ما  قررح الذص القرآني..."

  ــرى أ  فيــش الكفا ــة لمــن كــا   ، هكــذا  قــف الطــللهيد عذــد حــد د مــا  عطيــش الــذص القرآنــي  ح  تجــا زح 
لخــوض فــي مباحــي علــم الكــلام التــي تحجبــش عــن هدا ــة   عفــي نفســش مــن ا ،عذــدح علــم  خبــرة بطر قــة القــرآ 

 ح دليل عليللها ؛ لأنللهـا ليسـت مـن مجـال  ، ح حد د لللها ، التي تقُحم العقل في مجاهيل ح ضابه لللها ،القرآ 
تلــ  المباحــي التــي أنتجتللهــا مرحلــة بلــغ فيللهــا التــر  الفكــري مذتللهــاح عذــدما  ،العقــل البطــري فــي قليــل  ح كثيــر

  هم  حسبو  أنللهم  حسذو  صذع ا. ،عن أهدا  القرآ   مقاصدح،  اهتماماتش  ه جابيتش انصر  الذاس بللها

 

 خامس ا: موقفش من التفسير العلمي
  جتللهـــد فـــي  ،التفســـير العلمـــي هـــو التفســـير الـــذي  حكـــم احصـــطلاحال العلميـــة فـــي عبـــارة القـــرآ      

                                                 

 . 11 – 9/12( الظلال: 9)
 . 9/811( الظلال :8)
 .9121،  2/9122( الظلال : 2)
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   .  (9)استخراج مختلف العلوم  الآرال الفلسفية مذللها
  العلم بالقرآ . ،: تفسير القرآ  بالعلم-كما  عبر الدكتور محمد قر ف   -قاية القاا ا  تل     

 قَسْـر هَا قسْـر ا بيـ ذ ـا لكـي تتوافـد  اكتطـاف ا علمي ـا  ،فقد درج كثيـر مـن العلمـال علـى لـي  نصـوص القـرآ      
 حد ث ا ؛ ليثُْب تُوا بذل  سبق ا أ  هعجاز ا للقرآ .

ر سة لللهذح الفتذة كثير مـن كبـار المفسـر ن  العلمـال مـذللهم حجـة الإسـلام الغزالـي،  الفخـر  لقد  قع ف      
الرازي،  ازداد احفتتا  بللها في العصر الحد ي كما  ظللهر في " الجواهر في تفسـير القـرآ " للطـيخ :  ذطـا ي 

 لوهري،  ح نكو  مبالغين هذا قلذا : لقد بلغ هذا احفتتا  ذر تش في هذا العصر.

 معـا ل للللهـدم  ، أد ال للتبد ـد أكثـر مذللهـا للتجد ـد ، الحد أ  هؤحل  سيلة للاـرر أكثـر مذللهـا للذفـع    
 تكــو  الذتــائل التــي  ذتللهــو  هليللهــا ليســت للإســلام  ح للقــرآ ، هنمــا علــى  ،أكثــر مــن أ   كونــوا ســواعد للبذــال

 حساب الإسلام  القرآ .

 الحــد ح  عــارض الحــد بــل  وافقــش  ، مصــدرهما  احــد ،حــد القــرآ   ،نعــم .. الفطــرة الكونيــة حــد        
   طللهد لش كما  قول ابن رقد القر بي.

 كما  قول الطيخ محمد الغزالي : " التطابد بين حقائد القرآ ،  معار  الكو  مفر ض ابتدال  ؛ فـإ      
 مُذز ل الكتاب هو مُجري السحاب.

ــة     الواقــع أ   ،كمــا ح  ختلــف قــول العاقــل  عملــش  ،يــة حقيقــة قرآن ،  ســتحيل أ  تختلــف حقيقــة كوني
 كلاهمـا  ذبثـد مـن ذال  ،كما أ  هذا الكو  الاـخم "قـرآ " صـامت  ،القرآ  في الدحلة على اه "كو " نا د

 .(8)  للهد  هلى غا ة  احدة" ، احدة
ح تحتمـل فـي  فذحم ـل الآ ـال  الكلمـال مـا ،لكن ح  حملذا هذا على احعتسـا   لـي  عذـد الآ ـال      

حقيقة  ضعللها  استعماحتللها اللغو ة من ألـل أ  نثبـت أسـبقية أ  هعجـاز ا للقـرآ  هـو فـي الحقيقـة أغذـى الأغذيـال 
 عذللهما.

 : د ثة  احكتطافال العلمية قر   ا َ طترط العلمال فيمن  تصدى لتفسير القرآ  بالذظر ال الح

قررها العلمال الأقـدمو  فـي تفسـير القـرآ  مـن معرفـة التي  مذللها : ما  تصل بالذص القرآني،  هى الطر ط 
 للذاسخ  المذسوخ،  أسباب الذز ل،  معرفة بعلوم اللغة  البلاغة من بيا   بد ع  معاني .... هلخ.

                                                 

 .1/211( دائرة المعارف الإسلامية . مادة تفسير:9)
 ، دار الكتب الحديثة ، الطبعة الثالثة. 92( نظرات في القرآن : 8)
 

 

 



 55 

  من هذح الطر ط:    ، مذللها : ما  تصل بالذظر ة أ  احكتطا  العلمي ذاتش 
ــد مــن ثبوتــش عــدم الإســراع فــي تفســير القــرآ  باكتطــا  ح  ــزا -   ل فــي  ــور الفــرض العلمــي،  لــم  تُحقَّ

  صحتش المطلقة. فالا  عن أ َّ بعض الذظر ال تذتللهي  تذللهار.
أح  قـدَّم هــذا التفســير علــى ســبيل الجــزم  اليقــين، هنمــا  قدمــش علــى أنــش معذــى محتمــل فــي الآ ــة،  أ   -   

   .(9)لمخلوم –أ  ما  قاربش  -مثل هذا العلم اه  حدح هو العليم بمرادح علم ا  قيذيًّا محيط ا، ح  تيسر 

بـل أثـار ضـجة كبيــرة علـى صـفحال الجرائــد  ،لقـد تحـد  علماؤنـا قــد م ا  حـد ث ا حـول هـذا الموضــوع    
 حيذ ا من الدهر.

  غلــب علــيللهم الت  يــد لللهــذا الذــوع مــن التفســير   ، ممــن تحــد  فيــش قــد م ا الطــا بي  الغزالــي  الســيو ي   
   .(8)بي الذي بالغ في هنكارح بحجل قو ة حتى تعقبش الطيخ دراز في تعليقاتش على الموافقالباستثذال الطا 

   غلب عليللهم المعارضة. ، من المعاصر ن الطيخ قلتول  الطيخ أمين الخولي   

  لمفسرنا الطللهيد موقف هزال هذا الذوع من التفسير أقرب هلى اتجاح المعاصر ن مذش هلى القدمال.     
ح  - قد ضم انطباعال صاحبش،  اتسم بالللهدائيـة  الأدبيـة فـي آ  مع ـا  -د  ظن  ا  أ  "الظلال" فق    

  ح  اع للتفسير العلمي مكان ا في  لالش. ،  بش بالذظر ال العلمية أ  احكتطافال الحد ثة

مام ــا،  هـو  ــن  توافــد مــع  بيعــة تفسـيرح  تولللهــش العــام، لكــن الــذي  رالـع الكتــاب  جــد خــلا  ذلــ  ت  
 أسلفذاها. فللهو  ذاقش هذا الأمر في كثير من الآ ال  عطرال المواضع من كتابش غير أنش  لتزم بالطر ط التي

 هــو  فســر قولــش تعــالى : "  -رحمــش اه  - ح أدل علــى ذلــ  مــن أ  نذقــل كلامــش هــو فــي ذلــ .  قــول   
يفوا هليـش : " هني لأعجب لسذالة المتحمسين لللهذ(9) س لون  عن الأهلة....." ا القرآ  الذ ن  حا لو  أ  ُ ا 

 أ   ســتخرلوا مذـــش لزئيــال فــي علـــوم الطــب  الكيميـــال  ، أ   حْملــوا عليــش مـــا لــم  قصـــد هليــش ،مــا لــيج مذـــش
 مــا هليللهــا ؛ ليعْظمــوح بللهـــذا   كْبــر ح ... ه  الحقــائد القرآنيــة حقـــائد نللهائيــة قا عــة .... فمــن الخطـــ   ، الفلــ 

أ  نعلد الحقائد الذللها ة القرآنية بحقـائد غيـر نللهائيـة،  هـى   -العملي الإنساني ذاتش بحكم المذللهل  -المذللهجي 
كــل مــا  صــل هليــش العلــم البطــرى ! ...  كــل محا لــة لتعليــد الإقــارال القرآنيــة العامــة بمــا  صــل هليــش العلــم مــن 

علـى خطـ  مذللهجـي  تحتـوى أ ح   -أ  حتـى بحقـائد علميـة ليسـت مطلقـة كمـا أسـلفذا  -نظر ال متجددة متغيرة 
 أساسي. كما أنللها تذطوي على معا  ثلاثة كلللها ح  ليد بجلال القرآ  الكر م:

 مــن هذــا  ، القــرآ  تــابع ،التــي تُخي ــل لــبعض الذــاس أ  العلــم هــو المللهــيمن الللهز مــة الداخليــة الأ لــى: هــي
                                                 

 .916 - 616، وراجع اتجاهات التجديد:  81 - 82ير: ( مدخل إلى علم التفس9)
 ، وما بعدها . دار الكتب العلمية . بيروت.8/61( راجع الموافقات: 8)
 .921( البقرة: 9)
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  حا لو  تثبيت القرآ  بالعلم...
  الثانية : سول فللهم  بيعة القرآ     يفتش....

 نلللهـي بللهـا  رال  ،لذصـوص القـرآ  كـي نحملللهـا -مـع التمحُّـل  التكلـف  -الت   ـل المسـتمر  هي  الثالثة:
 .(8)الفر ض  الذظر ال التي ح تثبت  ح تستقر.  كل  وم  جد فيللها لد د"

 ه  ثبتـــت الذظر ـــة علـــى ســـبيل اليقـــين ؛ لأ   - هكـــذا نجـــد مكتطـــفال العلـــم عذـــد الطـــللهيد احتماليـــة   
 .(2)رضة لأ  تخْلَد  تفذى  تحل محلللها غيرهاالذظر ة ع
هنمـا  سـتفيد مذللهـا فـي حـد د  بيعتللهـا  ،كمـا ح  رفاـللها رفا ـا كليًّـا  ،فلا  قطع سيد قطب بثباتللهـا   قيذيَّتللهـا  

  في في حد د  بيعة القرآ  الثابتة الخالدة. ،المتغيرة المتجددة
د العقــاد هذ  قــول : "نحــن ح نحــب أ  نقحــم  هــذا مــا نبــش هليــش المفكــر الكبيــر الأســتاذ عبــاس محمــو     

أ   ،الكتاب في تفسـير المـذاهب العلميـة  الذظر ـال الطبيعيـة كلمـا  للهـر مذللهـا مـذهب قابـل للمذاقطـة  التعـد ل
 مللهمـا  كـن مـن ثبـول الذظر ـال المذسـوبة هلـى العلـم فللهـو  ، للهرل مذللها نظر ة  قول بللها أنـاس   رفاـللها آخـر  

   .(9)  تحيَّفش التعد ل  التصحيح"  ،تطرم هليش الط ثبول هلى حين ح  لبي أ   
 ما ذل  هح "ليخا ب كل هنسا  في كل بيئة  كل زمـا ،  ح تحتـاج هلـى درلـة مـن العلـم  المعرفـة تز ـد   

   .(8)على نصيب معرفة الإنسا  حيي كا "
ت نج بللهـا فـي توضـيح  اا  هلى ذل  أنذا نرى الطللهيد  ذقل فصوح  كاملة من كتب علمية قللهيرة ؛ ليسـ   

ــة مثــل : كتــاب "اه  تجلــى فــي عصــر العلــم" ترلمــة د. الــدمرداش عبــد المجيــد ســرحا ،  كتــاب  .(2)آ ــة معيذ
 "اه  ،لأليكـيج كار ـل .(1)ترلمـة محمـود الفلكـي،  "الإنسـا  ذلـ  المجللهـول" .(1)"العلم  دعو هلى الإ مـا "

 غيــر  ،للــدكتور عبــد العز ــز هســماعيل (1)العلــم الحــد ي" "الإســلام    ،لعبــد الــرازم نوفــل (6) العلــم الحــد ي"
 ذل .

                                                 

ــ9/929( الظــلال: 8) ــا لــذلو فــي الظــلال :  928ـ ،  2129– 2111،  2111 – 2121،  2222 – 6/2228، وراجــع تطبيقً
9/961  ،921 – 921  ،812 – 828  ،191 - 199. 
 ( وذلو مثل قوانين نيوتين الثلاثة، والتي أحلت محلها نظرية أينشتين بعد فشل قوانين نيوتن في تحقيد بع  الظواهر.2)
 م.9112( حقائد الإسلام وأباطيل خصومه. دار نهضة مصر . 9)
 .112( اتجاهات التجديد: 8)
 .8/9996( راجع الظلال: 2)
 .6/2626( السابد: 1)
 .8/9996لسابد: ( ا1)
 .2111، 2119 – 6/2111( السابد: 6)
 .1/8929( السابد: 1)
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فـــي هـــذا الفصـــل ســـذتذا ل بعـــض آرال ســـيد قطـــب التـــي  ردل فـــي  لالـــش بالذقـــد  التحليـــل محـــا لين      

 توضيح ما لش  ما عليش قدر استطاعتذا.
لللهــت هلــى الطــللهيد ســيد قطــب اتللهامــال كثيــرة،  انتقــادال عد ــدة،  لكــن أغلبللهــا ح  ســذدها  لقــد  ُ      

 ذلــ  مثــل اتللهامــش بــالقول بوحــدة الولــود، أ  القــول بــالحلول  ، ح تــذللهض بللهــا حجــة ، ح  ــدعمللها برهــا  ،دليــل
.  هلى غير ذلـ  ممـا بل  صلت بعاللها هلى اتللهامش بالكفر ... ،أ  القول ب   في عقيدتش دخلا   خللا   ، احتحاد

 ، قعد بللهم هدراكللهـم عـن اسـتيعاب مـا  قولـش الطـللهيد ، حادل فيش أفللهام من اتللهموح عن الصواب ،فُللهم عذش خط 
  ذهبت أدراج الر اح كالتي نقات غزلللها من بعد قوة أنكاث ا.  ،فجالل انتقاداتللهم  اتللهاماتللهم هطة  اهذة

ــا   ح نــدرى هذا اتُّللهــم ســيد قطــب فــي عقيدتــش فمــن     تصــح عقيدتــش فــي هــذح الأمــة ؟!!  كيــف  كــو  متَّللهم 
 ثم بذلللها رخيصة فدال عقيدة القرآ ؟!! ،بالدخل أ  الخلل في عقيدتش من عاش لل حياتش في  لال القرآ 

 فيمــا  لــي نذــاقش قاــيتين هــامتين دار حولللهمــا نقــاش  و ــل عســى أ  نللهتــدي فيللهمــا هلــى كلمــة ســوال    
 جتمع. لاهلية الم ، هما: احلتللهاد
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 احلتللهاد: -أ ح  
 تلخص رأى الطللهيد حول احلتللهاد فـي أنـش  ـرى المجتمـع الـذي نعـيش فيـش الآ  مجتمع ـا لاهليًّـا بمـا      

فللهـو لـيج مجتمع ـا مسـلم ا،  مـن ثـَمَّ   -تعـالى  -تعذيـش الكلمـة،  مـا ذلـ  هح أنـش رفـض أ   كـو  الحكـم فيـش ه 
تذباط الأحكــام مــن خــلال أدلتللهــا الطــرعية،  محا لــة  لــود حلــول لمــا  قــذ  بــش كــا  اســتفرام الجللهــد فــي اســ

عبث ــا  هـــزح  ح  ليـــد بجد ــة الإســـلام،  أيُّ عبــي أ  نســـ ل الإســـلام،  -مــن مطـــكلال  -بتطـــورح  -المجتمــع 
  نطلب مذش حلوح  لمطكلال لم  كن هو السبب في  لودها؟!!

ــا فــي هــذا ال      مجتمــع لــم  كــن لللهــذح المطــكلال أ  تظللهــر، أ  علــى الأقــل لأ  الإســلام لــو كــا  حاكم 
 تظللهر بصورة أقل مما  لدل بللها في المجتمع الذي أبُع د عذش الإسلام.

فالإســلام لــيج مســئوح  عــن ه جــاد حلــول فقللهيــة أ  غيرهــا لمطــكلال فــي مجتمــع غيــر هســلامي ســب ب     
"أمـا  ،نقدم حلوح  لأي مطكلة تظللهـر ه   للهـرل  لودها أنش لم  عر  الإسلام، فلابد من قيام هذا المجتمع ثم

 الأحكـام التذظيميـة هـو مجـرد خـداع للـذفج باسـتذبال البـذ ر  ،قبل قيام هذا المجتمع فالعمـل فـي حقـل الفقـش
كما أنش لن تذبت البذ ر في الللهوال ....  صـياغة أحكـام الفقـش   ، لن  ذبت الفقش الإسلامي في الفرام ،في الللهوال

بوســائل مكافئــة . هنمــا الــذي  والللهللهــا دعــوة هلــى الــدخول فــي الإســلام مــرة  -هذ   -جاهليــة ح توالــش هــذح ال
   .(9)أخرى ...  عذدئذ فقه  جيل د ر أحكام الفقش"

 ، مالـ   أبـو حذيفـة  أحمـد  الطـافعي ،لقد كا  أبو بكر  عمر  عثما   علـي  ابـن عمـر  ابـن عبـاس     
 عيطــو  فــي مجتمــع  -بــن تيميــة  ابــن القــيم  ابــن عبــد الســلام  ا ، القرافــي  الطــا بي ، أبــو  وســف  محمــد
 مـن ثـم كـانوا مسـتوفين للطـر ين الأساسـيين  ،  زا لو  هـم الإسـلام فـي حيـاتللهم الخاصـة ، حتكم هلى الإسلام

 مع استيفائللهم لطر ط احلتللهاد. ،لذط ة فقش هسلامي  تطورح
: بُـعْــد الواقــع العملــي  الذفســي  الطــعوري مذللهــا  ،أمــا اليــوم فلابــد أ  نحســب حســاب عوامــل كثيــرة     

 حبـــد أ  نحســـب حســـاب الللهز مـــة الر حيـــة  العقليـــة أمـــام  ، احعتقـــادي عـــن لـــو الإســـلام  الحيـــاة الإســـلامية
 ، أ لى هذح الللهزائم أ  نعتبـر الواقـع هـو الأصـل الـذي  ذبغـي علـى الإسـلام أ   سـا رح   واكبـش ،الحاارة الغربية

ثــم  ســتذكر اســتفتال الإســلام فــي مطــكلال لــم  تســبب هــو فــي  ،ا، هنمــا  كــو  تابع ــا ح  كــو  الإســلام متبوع ــ
 هنما هو استذبال للبذ ر في الللهوال. ، لودها ؛ لأ  ذل  ح  ليد بجد ة الإسلام

هــذا هــو المحــور الــذي  ــد ر حولــش رأى ســيد قطــب فــي احلتللهــاد .  الحــد أ  هــذا الــذي ذهــب هليــش     
مـــع  - ر دَّة هلـــى الفقللهـــال الـــذ ن نـــاد ا بـــإغلام بـــاب احلتللهـــاد  ،جتمـــع الإســـلاميالطـــللهيد رأى خطيـــر علـــى الم

                                                 

، وراجع ما قبلها وما بعدها ، وقد أورد هذا الرأي في كتابه: "معالم في الطريد" ، ووسَّع عرضـه فـي  1/8198( الظلال: 9)
 كتابه: "الإسلام ومشكلات الحضارة".
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   زداد سول ا على سول. ، من ثم  دمَّر المجتمع -اختلا   سير 
المجتمــعَ الإســلامي بالجاهليــة،  -رحمــش اه  -ه  مكمــن الخطــر فــي هــذا الــرأي هــو اتللهــام الطــللهيد      

 تقـــد م حلـــول مـــن فقللهـــش  ،ي رفـــض كـــل محا لـــة لعـــرض نظـــام الإســـلام هـــذا هـــو الســـر الكـــامن  رال تطـــددح فـــ
   .(9)لمطكلال الحياة المعاصرة

الذي ح ق  فيش أ  هذاك فارق ا بين المجتمع الجاهلي الأ ل  بين مجتمعذـا الـذي نعـيش فيـش، فمجتمعذـا  
 خليه من الإسلام  الجاهلية.

 هذـــاك أنـــاس علـــى  ،بالوحدانيـــة  الســـلطا فيـــش أنـــاس  صـــلو    صـــومو    زكـــو    حجـــو    قـــر   ه    
 أ  نطبش مجتمعذا بمجتمع لاهلي. -هذ   -الذقيض من ذل  ؛ فليج صحيح ا 

 توضـيح  ، اا  هلى ذل  أنذا هذا أحجمذا عن هفتال الذاس في مجتمع ح ُ حك م قرع اه في كـل قـئونش 
 ازداد لاهلية هلـى لاهليتـش،   لمـال  ،أمور الد ن لللهم من عبادال  معاملال  غير ذل  لال ذل  المجتمع

  دخل في دائرة مغلقة ح انفكاك مذللها،  ح رلال معللها. ،هلى  لمتش
 سه هذا  -هنما هفتال المفتين،  استذباط المجتللهد ن،  محا لتللهم موالللهة المطكلال الجد دة 

لامي الذي  دعو صرح المجتمع الإس هو في حقيقتش لبذة في -المجتمع الجاهلي على حد تعبير  الطللهيد 
 هلى قيامش الطللهيد رحمش اه.

ا مـن المفكـر ن  الفقللهـال  -غفر اه لش  –لقد غلا الأستاذ سيد قطب     قه في هذا الرأي حتى ه  أحـد 
   .(8)لم  ذهب هلى هذا الذي قال بش

 ، القاضــي الطــللهيد عبــد القــادر عــودة ، الســيد أبــو الأعلــى المــود دي ، مــذللهم الــدكتور مصــطفى الســباعي
  اا  هلى ذلـ  مـا كتبـش أكـابر علمـال الفقـش فـي مطلـع هـذا  ،فيما قدموح من فكر  حلول لمطكلال عصرهم

 مـن المعاصـر ن مـن ح  ، الطـيخ علـى الخفيـف ، الطيخ محمد أبـو زهـرة ،القر  مثل الطيخ أحمد هبراهيم ب 
  قل عذللهم فالا   علم ا. 

 لــم  قــل أحــد ه   ،التــي عــالجوا بللهــا مطــكلال عصــرهم فقــد قــدموا حلــوح  فقللهيــة  اقتصــاد ة فــي كتابــاتللهم 
 هذا استذبال للبذ ر في الللهوال.

 فـاض بــش مــن  ، تجــرع مرارتــش بمـا امــتلأ بــش مـن تعــذ ب ح  طــام ، لعـل الجــو الخـاند الــذي عاقــش الطـللهيد

                                                 

. ومــا بعــدها. دار التوزيــع 991يوســف القرضــاوي. ص:  لشــيخنا الــدكتور اط.( الاجتهــاد المعاصــر بــين الانضــباط والانفــر 9)
 هـ.9191والنشر 
 ، وما بعدها. 982( السابد: 8)
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ل فعـل رد فعـل  اضطللهاد قامل قد أثر على فكر الطللهيد ت ثير ا سلبيًّا،  كا  لش الد ر البارز فيما ذهـب هليـش.  لكـ
 كما  قولو .

فمـــن التللهـــد  –صـــلى اه عليـــش  ســـلم  - علـــى كـــل حـــال فكـــل  ؤُخـــذ مـــن كلامـــش   ـــرد هح المعصـــوم    
    بى اه هح أ  تكو  العصمة لش  لكتابش  أنبيائش. ، من التللهد  أخط  فلش ألر  احد ، أصاب فلش ألرا 

 

 لاهلية المجتمع: -ثاني ا 
لكذـش  حتـاج هلـى  قفـة أخـرى  -احلتللهـاد  -قطب هذا المصطلح في القاية السـابقة أثار الأستاذ سيد   

 مذفصلة عن الوقفة مع احلتللهاد.
أخـص خصـائص  عن رفـض المجتمـع لحاكميـة اه التـي هـي -كما قلذا   - ذبثد مصطلح الجاهلية عذدح   
 "لاهلية".  هذا ما  قولش دائم ا كلما تعرض لقاية الحكم أ  قابلش مصطلح ،الألوهية

هنما هي حالة تولد كلما  لدل مقوماتللها في  ضـع أ  نظـام،  ،: " الجاهلية ليست فترة تار خية قول مثلا  
  سـتوي أ   ، قـر عتش للحيـاة ، هي في صميمللها : الرلوع بالحكم  التطر ع هلى أهوال البطر ح هلـى مـذللهل اه

أ  أهــوال ليــل كامــل فــي الذــاس .. فكلللهــا .. مــا  ،أمــة أ  أهــوال ،أ  أهــوال  بقــة ،تكــو  هــذح الأهــوال أهــوال فــرد
 . (9)دامت ح ترلع هلى قر عة اه ... أهوال ..."

من أكبر المصطلحال القطبية المود د ة ـ خاصـة فـي العصـر  -الحاكمية  - لعل هذا المصطلح بالذال 
 الحد ي ـ التي حُم لت أكثر مما  ذبغي أ  تتحمل سوال بالإفراط أ  التفر ه.
ففـي  ،هنمـا  رلـع هلـى الأصـوليين ، الحد أ  هذا المصطلح ـ في أصلش ـ ح  رلـع هلـى قطـب أ  المـود دي
 المحكــوم بــش  ، المحكــوم عليــش ،بدا ــة أبــواب علــم الأصــول تجــد باب ــا عــن الحكــم تحــدثوا فيــش عــن : الحــاكم

  ليج مود د ًّا أ  قطبيًّا. ،....الخ، فللهو هذ  مصطلح أصولي
علمال  المفكر   ـ كما هي عادتذا في قاا انا الفكر ة ـ هزال هـذح القاـية هلـى فـر قين: فر ـد  لقد انقسم ال

حمَّــل الطــللهيد مســئولية  للهــور الفكــر التكفيــري،  لماعــال التكفيــر التــي أ قعــت المجتمــع الإســلامي فــي بلبلــة 
مـة الكفـر فقـد بـال بللهـا  اضطراب  فوضي : هذا  كفر ذاك،  من لم  كُفر الكافر فقد كفر،  من رمى أخـاح بكل

أحــدهما ـ كمــا لــال فــي الحــد ي ـ حتــى صــار مــوج التكفيــر هــدار ا فــي المجتمــع،  رلــع كثيــر مــن الأفــراد كفــار ا 
بل ه  هذا الفر د قرر أ  الطللهيد  كُفر المجتمع بما فيش من أفـراد  نظـم مـا دامـوا   ارب بعاللهم رقاب بعض.

 بعيد ن عن قر عة اه.
                                                 

 .8/211( الظلال: 9)
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 أنحــى باللائمــة  ،  ضــعوح فــي مذزلــة ح  ليــد لللهــا معللهــا الخطــ  ،أ الطــللهيد مــن كــل قــيل الفر ــد الآخــر بــرَّ   
 رمـيللهم  ، اعولـاج فللهمللهـم ، لعلوا أقوال الطللهيد مُتَّكـ   ت كئـو  عليـش فـي تللهـوُّرهم ،على الذ ن فللهموا هذا الفللهم

 المجتمع بالكفر  الفسوم  العصيا .
فـلا  تجذـى علـى  ، ميل ذال اليمين  ذال الطـمال  الموقف الصحيح دائم ا هو الموقف الوسه الذي ح

ا ،أحد    ذظر هلى الأمور بموضوعية  هنصا . ،هنما  تذا ل القاا ا بللهد ل  تُـؤَدة ، ح  ظلم أحد 

 من مقتايال هذا الإنصـا  هذـا أنـش كـا   ذبغـي علـى الطـللهيد أ   وضـح مـرادح بـالتكفير  الجاهليـة : هـل 
 ،م لاهليـة المجتمـع؟  هـل كـا   قصـد بـالتكفير تكفيـر الأفـراد  الأقـخاص قصد بالجاهليـة لاهليـة الأخـلام أ

أم تكفير المجتمع  نظـم الحكـم؟ كمـا كـا   ذبغـي عليـش أ   بـين درلـال الكفـر  أنواعـش ؛ حتـى ح تخـتله علـى 
 الذاس المفاهيم  المصطلحال.

ا   موضـوعية فـي ه ـار  كا  علـى الطـر  الآخـر ـ قـباب التكفيـر المتللهـور ـ أ   فللهـم كـلام الطـللهيد بإنصـ
 الظر    الملابسال،  في ضول الفترة الزمذية التي قيل فيللها هذا الكلام.

 ح نصـير هلـى مـا رأ ذـاح هح  ، ما دام هذاك  لش حسن ُ حمل عليش كلام الطللهيد كا   ذبغي احنصـرا  هليـش 
 هذا استحال من كل الولوح حَمْلُ الكلام على  لش حسن.

ثم نذقل أرال الطللهيد  ، ذبغي الرلوع هلى مواضعش  حصرها في القرآ  الكر م أ ح    لكي نتبين هذا الأمر
 فيللها،  أعتقد أنش ح أدل على تحد د مفللهوم معين عذد قخص معين من الرلوع  اححتكام هلى كلامش هو.

 .  (9)لقد  رد لفظ الجاهلية في القرآ  الكر م أربع مرال     

تعـالى : "ثـم أنـزل علـيكم مـن بعـد الغـم أمذـة نعاس ـا  غطـى  ائفـة مـذكم في سـورة آل عمـرا . قـال  الأ ل :
ه  الأمـر     ائفة قد أهمتللهم أنفسللهم  ظذو  باه غير الحد  ن الجاهلية  قولو  هل لذا من الأمـر مـن قـيل قـل

   .(8)كلش ه"
  قد نزلت هذح الآ ة في هز مة أحد التي تحدثت عذللها السورة باستفاضة  تفصيل.  

 الـذي  ، تزعـزع الإ مـا  فـي قلـوب هـؤحل ،ما قالش الطـللهيد : أ  اه  صـور مـدى ضـعف العقيـدة ملخص 
 تبــرئتللهم أنفسَــللهم بحجــل  اهيــة  ،تذفــيض أ ــد للهم مــن كــل قــيل -عذــد الللهز مــة  -نــتل عذــش مــن الحالــة الذفســية 

 -ول  ــذللهم بــاه  ســ ،  قيــذللهم الطــائش ، تعــدَّى ذلــ  هلــى قلــوبللهم الاــعيفة ،"هــل لذــا مــن الأمــر مــن قــيل..."
  ــولللهللهم هلـى الولللهــة الصــحيحة  -تعـالي  -" ظذــو  بـاه غيــر الحـد  ــن الجاهليـة" ...   علمللهــم اه  –تعـالي 

 "قل ه  الأمر كلش ه".
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قلـوب هـذح الفئـة فـلا  فـي هذ  الأمر أمر  بيعي فطرى حيـي لـم تسـتقر حقيقـة الإ مـا  بمقتاـياتللها بعْـدُ    
 .  (9)غر  أ   كو  فيللها لاهلية

ــاني : ــا لقــوم  فــي الث ــة  بغــو   مــن أحســن مــن اه حكم  ــدة  قــول تعــالى : "أفحكــم الجاهلي ســورة المائ
 .(8) وقذو "
ـد ة      المواضـع الأربعـة حيـي نـرى لللهجـة الطـللهيد فيللهـا عاليـة حـادة صـارمة ح  فـي  هى أكثـر المواضـع ح 

الكفر الصــراح،   اــيف هليــش الظلــم  الفســد : فللهــو  رمــى مَــن لــم  حكــم بمــا أنــزل اه بــ ،مواربــة فيللهــا  ح التــوال
 فـي   عـيش ،" الذي ح  بتغى حكم اه  بتغى حكـم الجاهليـة،  الـذي  ـرفض قـر عة اه  قبـل قـر عة الجاهليـة

   .(2)الجاهلية"
هــذح اللللهجــة؛ لأ  أمــر الحكــم  حتــاج صــراحة  حزم ــا   ضــوح ا كصــراحة الطــللهيد   نحــن مــع الطــللهيد فــي 

 للها قاية مصير ة .... هنللها الإ ما  أ  فلا ه ما . حزمش   ضوحش ؛ لأن

لكـن كــا   ذبغــي أ   فص ـل الطــللهيد   بــين ـ كمـا قلذــا مــن قبـل ـ أ  هذــاك كفــر ا د   كفـر،  هذــاك كفــر ا أكبــر 
 كفر هعـراض،  كفـر  ، كفر استكبار  هبال مع التصد د ، الكفر الأكبر خمسة أنواع: كفر تكذ ب ، كفر ا أصغر

  هكذا ... ،كما أ  هذاك أنواع ا للكفر الأصغر كفر نفام،   ،ق 

فــ  رد أقــواح  فــي تفســير الآ ــة ـ آ ــة المائــدة ـ  ، قــد حقــد العلامــة المحقــد ابــن قــيم الجوز ــة هــذح المســ لة 
ا لـش  مذللهـا: مخالفـة الـذص  ، مذللهـا : أنـش تـرْك للحكـم بجميـع مـا أنـزل اه ،مذللها: أ  ترك الحكـم قـد  كـو  لحـد 

ا من غير ل   مذللهم من ت  ل الآ ة على أهل الكتاب. ،للهل  ح خط تعمد 

 الصــحيح : أ  الحكـم بغيــر مــا أنــزل اه  تذـا ل الكُفْــرَْ ن الأصــغر  الأكبــر بحســب : "ثـم  قــول مُحقق ــا    
مـع اعترافـش ب نـش  ، عـدل عذـش عصـيان ا ،فإنش ه  اعتقد  لوب الحكم بما أنزل اه في هذح الواقعة ،حال الحاكم
فللهـذا   ، أنش مخير قيش مع تيقذـش أنـش حكـم اه ، ه  اعتقد أنش كفر غير  الب ،فللهذا كفر أصغر ،قوبةمستحد للع
 .  (9)لش حكم المخطئين " ، ه  لللهلش  أخط  فللهذا مخطئ ،كفر أكبر
ــ فــي الموضــع الثالــي :  ــرُّجَ الجاهلي ــرَّلْنَ تَـبـَ ــوت كُنَّ  حَ تَـبـَ ــرَْ  ف ــي بُـيُ ة ســورة الأحــزاب  قــول تعــالى : " قَـ
  هذا  ورد آرال المفسر ن حول صور تبرج الجاهلية الأ لى . ذكر مذللها:  (8)الأ لى"
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 خر ج المرأة تمطى بين الرلال. -
  غير ذل . ،مطية التكسر  التغذل -

أصـــبح ح  عجـــب  -عصـــرنا   ذكـــر أنللهـــا صـــور تبـــد  ســـاذلة لمـــا نحـــن عليـــش الآ ؛ لأ  الإنســـا  ـ فـــي
؛ لأ  هذا الجمال الراقي ح  دركش أصـحاب الـذ م الغلـيظ الـذي ح  ـرى هح بالحطمة، أ  لمال الر ح  العفة 

 لمال اللحم العاري،  ح  سمع هح هتا  اللحم الجاهر.

درك  فــي   ذتللهــي هلــى أنذــا نعــيش الآ  فتــرة لاهليــة عميــال غليظــة الحــج. حيوانيــة التصــور. هابطــة      
   .(2)البطر ة هلى حايض مللهين

 كما هو  اضح من فحوى الكلام.  ،لجاهلية لاهلية الأخلام الطللهيد هذا  عذي با
يَّــةَ  فــي ســورة الفــتح  قــول تعــالى: "هذ لعــل الــذ ن كفــر ا ففــي أمــا الموضــع الرابــع : يَّــةَ حَم  قلــوبللهم الحَم 

قلــوب الكــافر ن لمــا فــيللهم مــن لفــوة عــن  فــي  هــو توضــيح للذعــرة الجاهليــة التــي اســتقرل  (1)الجاهليــة ..."
 مَـــن معـــش مـــن  -صـــلى اه عليـــش  ســـلم  -لخاـــوع  احستســـلام لـــش. ذلـــ  أنللهـــم مذعـــوا الذبـــي  عـــدم ا ،الحـــد

 حبســوا الللهــدْي الــذي ســاقوح أ   بلــغ محلــش الــذي  ذُحــر فيــش، حتــى ح تقــول العــرب : هنللهــم  ،المســجد الحــرام
   .(9)دخلوها عليللهم عذوة

 د فيللها. تل  هي آرال الطللهي ،هذح كل المواضع التي  رد فيللها هذا اللفظ    
  لعلش قد اتاح الآ  تصوُّر الطللهيد للجاهلية من خلال هذح المواضع.   

 هــو أمــر  ، ح  خلــو ضــعف العقيــدة مــن أ   كــو  فيــش لاهليــة ،فالموضــع الأ ل :  عــالل ضــعف العقيــدة
 بدهي.

ــر كــل مــن لــم  حكــم بمــا أنــزل اه بذــا  قــد عق ،  اــيف هليــش الفســد  الظلــم ، الثــاني :  هــو أقــدها :  كف 
 عليش.

  الثالي :  هو أمر أخلاقي،  تقر ر للواقع بحد.
ا عن المجتمع المسلم. ، الرابع : توضيح للذعرة الجاهلية   الفطرة البطر ة للكافر ن بعيد 

 ، مــن الجــد ر بالــذكر أ  نقــرر هذــا  نوضــح أ  الطــللهيد لــم  كــن  قصــد بــالتكفير الأفــراد أ  الأقــخاص    
 مصـادر المعرفـة  القـيم فـي الد لـة كمـا اتاـح فيمـا نقلذـاح عذـش  ،تطر عال المجتمع   ،هنما  ر د بش نظم الحكم
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 من تعر ف الجاهلية.
: " ـــ مر اه (8)  قـــول فـــي تفســـير قولـــش تعـــالى : "  ح تقولـــوا لمـــن ألقـــى هلـــيكم الســـلام لســـت مؤمذ ـــا...."

   كتفــوا بظــاهر الإســلام فــي كلمــة  أ ،أح  بــدل ا بقتــال أحــد أ  قتلــش حتــى  تبيذــوا ،المســلمين هذا خرلــوا غــزاة
 .(2)اللسا  هذ ح دليل هذا  ذاقض كلمة اللسا "

 عذــدما تحــد  عــن الــذ ن آمذــوا  لــم  للهــالر ا  موقــف المجتمــع المســلم مــذللهم قــال : "فللهــؤحل الأفــراد    
 .  (1)ة " لكن هذاك رابطة العقيد ،ليسوا أعاال في المجتمع المسلم،  من ثمََّ ح تكو  بيذللهم  بيذش  ح ة

 أ  الطللهيد  طلد كلمة المجتمع  - (1)كما  قول الأستاذ سالم البللهذسا ي  - الذي  بد      

فجاهليــة المجتمــع عذــدح هـي لاهليــة نظــام الحكــم فـي مذاهجــش  تطــر عاتش  قيمــش  ،  عذـي بللهــا نظــام الحكـم
 مـن  ،لأقـخاص  الأمـةعصـرنا حيـي أضـحى بمعذـى الأفـراد  ا فـي فمصطلح "المجتمع" تغير مدلولش ،العلمانية

 فللهم أقوالش،  هو بريل من تكفير الأفراد  الأمة. في هذا كانت الطبللهال

ــل المســئولية قــباب التكفيــر الــذي  هــن لمــا  ، مـا أردنــا هذــا أ  نبُــر ئ الطــللهيد مــن كــل قــيل     ح أ  نُحم 
 رد.  ؤخذ من كلامللهم    ،أصابش؛ لأ  الجميع بطر ليست لللهم العصمة .  صيبو    خطئو 

 نمَيـز الخبيـي مـن الطيـب،  ،هنما أردنا أ  نوضـح الأمـور فـي هـد ل  هنصـا  ؛ لذسـتبين الحـد مـن البا ـل
  نقُيم الوز  بالقسه  ح نخسر الميزا .
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هـ.، ومن المراجع الهامة في ذلو : 9111، دار الوفاء، طبعة أولى، 292الإسلامي المعاصر:  شبهات حول الفكر  (5)

البهنساوي. وقد نقل فيه كلامًا هامًّا عن الأستاذ محمد قطب ـ أخي الشهيد ـ مؤداه  أن  قضية الحكم وتكفير المسلم للأستاذ
 اص والأفراد . فلْيُراجع.الشهيد كان يقصد بالتكفير والتجهيل المجتمع والنظم لا الأشخ
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 خاتمة
المكتبـة التفسـير ة  بـين المفسـر ن،  حظـي بثقـة العلمـال  فـي  ـلال القـرا  بمكانـة مرموقـة فـي لقـد حظـي

 تللهم  اتجاهاتللهم.على اختلا  تخصصا
 موقفــش مــن القاــا ا التــي أ ضــحذاها مــن هســرائيليال  ،تفســيرح فــي  لعــل المــذللهل الــذي اتبعــش الطــللهيد 

  متطابللهال  غير ذل  هو الذي رقح لش هذح المكانة.

 نتــائل  ،أخــتم الخاتمــة بــ   هــذا لللهــد المقــل القاضــي عبــد الــرحيم البيســاني كمــا ختمــت المقدمــة بكلمــة 
مـن  -هـذا الجللهـد  فـي - ذظـر  ، الـذي ح  ـزال  حبـو علـى الطر ـد ،طـئ أكثـر ممـا  صـيبالمبتـدئ الـذي  خ

 -قـدر همكانـش  -دافع ا برأسش هلى الخلـف حتـى  تسـذَّى لـش أ   تصـور   سـتوعب  ،أسفل هلى أعلي مصوب ا بصرح
  الفكر السامد الذي مثلش سيد قطب   لال القرآ . ،العالم الرحيب
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 الفللهرس
 

 الصفحة                 الموضوع                                  
 تقد م .......................................................  

 الفصل الأ ل: "حول سيد قطب : حياتش  أعمالش".............
 * حياتش:    

 تش...... ..... .....                  اسمش  مولدح  أسر   -
 نط تش  تربيتش .... ..... ..... .....                      -

 تعليمش احبتدائي  التحاقش بدار العلوم ..... ..... .....     -
 بعد تخرلش  اتصالش بالأستاذ العقاد .... ..... ...... ....  -
 .. ..... ...تولللهش الإسلامي  انامامش للإخوا  ..... ..  -

 اعتقالش  هعدامش ..... ..... ..... ....                    -

 :مؤلفاتش 

 في الدراسال الأدبية .... ..... .... .....                -
 في الدراسال القرآنية ..... ..... ..... .....             -
 في الأدب القصصي ..... ..... .....                   -

 دعوة ..... ..... .... ..... ....             في أدب ال  -
 آثار أخرى ...... .... .... ..... .... .....            -
 مقدماتش لبعض الكتب ..... ..... ..... .....            -

 بحو  لم تذطر .... ..... .... .....                    -

       ..... ..... ..... .... من م ثورال سيد قطب   

        .. .. .. .. ..      ...  ... مختارال من قعرح 

              ...... ..... ..... .... قالوا عن سيد قطب 

 



 72 

   ..... ..... ..... الدراسال التي قامت حول سيد قطب 

 الظلال. في الفصل الثاني : مذللهجش
 **   البعد الأ ل لمذللهجش : احلتحام المباقر بالقرآ  .....   

 ر هذا احلتحام ..... .....                           آثا 
 الإحساس بمقاصد القرآ   هدا اتش .... .... ....        -
 هدراك حركية الد ن .... ..... .....                    -

 معا طة القرآ  في عصر التذز ل ... .....             -

 .... .....      **  البعد الثاني لمذللهجش : الللهدائية  الأدبية  -

 الفصل الثالي : موقفش من بعض قاا ا التفسير.
 موقفش من الم ثور .............................    -أ ح  

 موقفش من المكي  المدني ......................     -ثاني ا 
 فوائد العلم بالمكي  المدني..... ..... ..... ......   -     

 المكي  المدني ..... ..... ......  ضوابه لمعرفة  -     
 موقفش من الإسرائيليال........................      -ثالث ا 
 موقفش من المتطابللهال.......................       -رابع ا 

 موقفش من التفسير العلمي ...............   -خامس ا 

 الميزا . في الفصل الرابع : بعض قاا ا الظلال
 احلتللهاد ....................................    - أ ح       
 لاهلية المجتمع ...........................     -ثاني ا       

 خاتمة .................................................      
 أهم المرالع .........................................       

 ....................................       الفللهرس ..........
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 السيرة الذاتية للمؤلف

 

 وصفي عاشور علي أبو زيد. الاسم: 

جمادى  22محافظة كفر الشيخ بجمهورية مصر العربية:  مكان الميلاد وتاريخه:

 م. 22/6/2975هـ الموافق: 2395الثاني

 wasfy75@yahoo.com عنوان المراسلة:
 

 المؤهلات والخبرات : 

في « المقاصد الجزئية وأثرها في الاستدلال: الفقهي»* سجل لدرجة الدكتوراه بعنوان: 

 م. بكلية دار العلوم ـ جامعة القاهرة. 2225ديسمبر 

م ، 2225س * ماجستير في الفقه والأصول: من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، بتقدير ممتاز، في مار

 «. نظرية الجبر في الفقه الإسلامي، دراسة تأصيلية تطبيقية»بعنوان: 

 م . 2997* ليسانس اللغة العربية والعلوم الإسلامية من نفس الكلية والجامعة 

 * شارك في عدد من المؤتمرات الدولية في مصر وقطر والمغرب والجزائر. 

 جدة. - بعة لمجمع الفقه الإسلامي * شارك في إعداد معلمة القواعد الفقهية التا

 * عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. 

 * مستشار دعوي وإيماني لموقع إسلام أون لاين. نت. 

 * مستشار دعوي وإيماني لموقع الإسلام اليوم.

 م. 2225* عضو الجمعية الفلسفية المصرية منذ عام 

 * عضو الاتحاد العربي للإعلام الإليكتروني. 

 م. 2226باحث شرعي بالمركز العالمي للوسطية بالكويت منذ عام  *

* نشرت له الصحافة الورقية والإليكترونية مئات المقالات الأبحاث في الفقه والأصول:، والفكر والدعوة، 

 والتربية، وشئون الأسرة، وغيرها. 

 

 المؤلفات : 

 ة. )منشور(. نظرية الجبر في الفقه الإسلامي، دراسة تأصيلية تطبيقي-  2

 (. وهو الكتاب الذي بين يديكفي ظلال: سيد قطب، لمحات من حياته وأعماله ومنهجه التفسيري )-  2

 الحرية الدينية ومقاصدها في الإسلام )منشور(.-  3

 محفوظ نحناح رمز الإسـلام المعتدل: في الجزائر )منشور(.-  4

 مشاركة المرأة في العمل العام، )منشور(.-  5

 محاولات التجديدية المعاصرة في أصول: الفقه، دراسة تحليلية. )منشور(.ال-  6

 .)تحت الطبع( ـ رعاية المقاصد في منهج القرضاوي7

 تكوين الدعاة بين الفقه والدعوة )تحت الطبع(. -  8

 يوسف القرضاوي مجالات التأليف وخصائص المنهج العلمي. )تحت الطبع(.-  9

 ي في تناول: مسائل العقيدة )تحت الطبع(.ـ منهج الشيخ محمد الغزال22

 ـ حفظ الأسرة في الإسلام، قراءة في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها )تحت الطبع(.22

 ـ أهمية القرآن في حياة المسلم )تحت الطبع(.22

 ـ أسس التعامل مع القرآن الكريم )تحت الطبع(.23

 لطبع(.ـ معالم الوسطية في الوقاية من العنف والتطرف )تحت ا24
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